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تصــدر ورقــة الموقــف هــذه في فــرة معقّــدة بمــا يتعلــق بمكانــة اللغــة العربيــة 
في إســرائيل. مــن ناحيــة، نقــف اليــوم علــى مســافة ســنتين مــن تشــريع "قانــون 
القومية" الذي مسّ بقدر كبير بمكانة اللغة العربية، وانطوى على رسالة إقصائية 
للمواطنــن العــرب. هــذه الخطــوة تقلّــل مــن مكانتهــم كمواطنــن متســاوين في 
الحقــوق وكأقليــة قوميــة، ومــن مكانــة اللغــة العربيــة كلغــة رســمية. منــذ تشــريع 
قانــون القوميــة، أجريــت ثلاث حملات انتخابية بلغت ذروات ســلبية جديدة من حيث 
مســتوى التحريــض ومحــاولات نزع الشــرعية عن المواطنين العرب. أخيًرا، كشــفت 
الأزمة الصحية والاقتصادية الناتجة عن تفشــي وباء الكورونا في إســرائيل والعالم 
عــن انعــدام مناليــة الخدمــات الحكومية والعامــة باللغة العربية، وعن الأثر الســلبي 
لذلــك علــى المواطنــن في حياتهــم اليوميــة. هــذه الظواهــر مقلقة وتهــدّد مكانة 
اللغــة العربيــة وحضورهــا في الحيــز العــام في إســرائيل، علــى المســتوى الإدراكــي-

الرمــزي وعلى المســتوى العملي.

لكــن مــن ناحيــة أخــرى، تعــززت في هــذه الفــرة نزعــات إيجابيــة عديــدة، التــي تحوّل 
الحيــز العــام في إســرائيل إلى حيــز أكــر تشــاركًا: في 
العقد الأخير، انخرط المزيد من المواطنين العرب في 
فضــاءات عمــل جديــدة، الأمر الذي يزيد مــن إمكانيات 
الالتقاء بمواطنين يهود، وقد ازداد أيضًا حضور اللغة 
العربيــة في الحيــز العــام وفي الخدمــات العامة. أحد 
الأمثلــة البــارزة علــى ذلك هــو إضافة اللغــة العربية 
علــى واجهــات الحافــات التــي تفعّلهــا خدمــات 
المواصــات العامــة في جميــع أنحــاء البــاد، وفي 
محطــات القطــار- وهــذه إنجــازات تفتخــر جمعيــة 

ســيكوي بمســاهمتها في تحقيقها.

مشــركة  منظمــة  هــي  ســيكوي  جمعيــة 
لمواطنــن يهــود وعــرب، أخــذوا علــى عاتقهــم 
بــن  والشــراكة  المســاواة  تعزيــز  مهمّــة 
في  البــاد  في  واليهــود  العــرب  المواطنــن 
جميــع المجــالات وعلــى جميــع المســتويات.  
تعمــل الجمعيــة منذ عــام 1991 مــع وزارات، 

كلمة المديرين العامين

لافتة توجيه في متحف الأطفال في حولون
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مؤسســات حكوميــة، مؤسســات الحكــم المحلــي والجمهور الواســع، بغية إحداث 
تغيــر جــذري في السياســات الحكوميــة تجــاه المواطنــن العــرب، وخلق واقــع يتيح 

ــاوٍ. ــرك ومتس ــع مش ــاء مجتم ــال لبن المج

ــز المســاواة في المــوارد.  في بدايــة طريقهــا، تمحــور عمــل الجمعيــة حــول تعزي
مــع مــرور الوقــت، أدرك نشــطاء الجمعيــة أنّ المســاواة في المــوارد غــر كافيــة، 
بالرغــم مــن أهميتهــا الكبــرة، وأنّ هنــاك حاجة لبناء مجتمع مشــرك، يشــعر فيه 
المواطنــون العــرب بالانتمــاء للحيــز العــام، الــذي يبــثّ رســالة احــرام واحتــواء تجــاه 

المواطنــن العــرب. 

علــى ضــوء ذلــك، أخــذت جمعيــة ســيكوي علــى عاتقهــا مســؤولية تعزيــز حضــور 
اللغة العربية في الحيز العام، كخطوة ضرورية وملحّة نحو إنشاء مجتمع مشترك 
ومتســاوٍ. إنّ توســيع نطــاق تواجــد وحضــور اللغــة العربيــة في الحيــز العام يســاهم 
في تقــديم خدمــات أفضــل للمواطنــن العــرب بلغتهــم الأم، ولكــن الأهــم من ذلك- 
ــز حضــور اللغــة العربيــة  ــه يوصــل رســالة مهمّــة جــدًا للمجتمــع بأكملــه. تعزي أنّ
يمنــح المجتمــع العربــي الشــعور بالتقبّــل، وبأنّــه جــزء لا يتجــزأ مــن هــذا الحيــز، الذي 
يحتويــه ويحــرم لغتــه. أمــا المجتمــع اليهــودي، فســيدرك أنّ اللغــة العربيــة ليســت 
لغــة العــدو، بــل لغــة خُمــس مواطنــي الدولــة، الذيــن يســتحقون خدمــات ومكانــة 
متســاوية في الحيــز العــام. تــزداد أهميــة هــذه الرســالة مــع زيادة حضــور وانخراط 
المواطنــن العــرب في مجالات العمــل المختلفة، التعليم العالي، الإســكان والأماكن 
الترفيهيــة، وتــؤدي دورًا حاســمًا في تعزيــز النزعــات التــي ستســاهم في تحســن 

العلاقــات بــن المجموعتــن، بدلًا مــن مفاقمتها.

بنــاء مجتمــع مشــرك يســتلزم حتمًــا إنشــاء حيّــز مشــرك وتعزيــز حضــور اللغــة 
العربيــة في الحيــز العــام، مــن بين جملة الأمور. تعمل جمعية ســيكوي على تحقيق 
هــذا الهــدف في مختلــف الفضــاءات التــي نعتبرهــا مهمّــة على المســتويين العام 
والثقــافي، والتــي يحــدث فيهــا لقــاء يومي بــن العرب واليهــود. هنا، اخترنــا التعمق 

في مجــال المتاحــف، والتــي تشــكّل حيــزًا من هــذا النوع.

المتاحــف هــي منــر مهــم للغاية: هــي عبارة مؤسســات ثقافية عامــة، تلعب دورًا 
مركزيًــا وأساســيًا في بلــورة الخطــاب العــام حــول الهويــة، القيــم والمجتمــع، وفي 
رســم صــورة الواقــع المرغــوب بــه في المجتمــع. أضــف إلى ذلــك أنّ جــزءًا كبــرًا مــن 
تمويــل المتاحــف هــو تمويــل عــام، الأمــر الــذي يزيــد مــن واجبهــا لتقــديم خدمــات 
متكافئــة بشــكل كامــل لجميــع الســكان ومــن ضمنهــم الأقليّــة العربيّــة. تســعى 
هــذه المؤسســات مــرارًا وتكــرارًا إلى تمثيــل قيمــة التعدديــة ومحبــة الآخــر. يقصــد 



6

المتاحــف ســنويًا عشــرات آلاف المواطنــن، مــن بينهــم مواطنــون عــرب مــن فئــات 
عمريــة مختلفــة، بمــا في ذلــك طلاب المــدارس الابتدائية. لذلك، فــإنّ حضور اللغة 
العربيــة في المتاحــف مهــم للغايــة، إذ يمثّــل موقفًــا ثقافيًــا قيميًــا، ويشــكّل آليــة 
عمل لتعزيز شعور المواطنين العرب بالانتماء للحيز، إلى جانب القدرة الفعلية على 

التنقــل في أرجــاء المتحــف والاســتمتاع بهــذه التجربــة.

ــف،  ــة في المتاح ــة العربي ــور اللغ ــدى حض ــا لم ــا فحصً ــة، أجرين ــذه الورق ــة ه لكتاب
وتمكّنا من خلاله من مســح المعوقات والمســببات لواقع الإتاحة الحالي. ثم فصّلنا 
سلســلة مــن التدابــر الناجعــة والتوصيــات لصنــاع القــرار والمــدراء العاملــن في 

المجــال بغيــة تحســن الوضع.

أجــري الفحــص الأولي لمســألة الإتاحــة بواســطة مســح عينــيّ فحــص بشــكل 
معمّــق حضــور اللغــة العربيــة في 20 متحفًــا في مختلــف أنحــاء البــاد. زار مندوبــو 
ــور  ــتوى حض ــدى ومس ــددة م ــر مح ــطة معاي ــوا بواس ــف، وفحص ــيكوي المتاح س
اللغــة العربيــة في اللافتــات، المــواد التوضيحيــة، الخرائــط، الأفــام المعروضــة في 
ــت  ــرة. في الوق ــام القص ــادية والأف ــولات الإرش ــي، الج ــاد الصوت ــف، الإرش المتاح
نفســه، تم أيضًــا فحص الخدمات الهاتفيــة والرقمية للمتاحف ومدى حضور اللغة 
العربيــة علــى مواقع الإنترنت وصفحات المتاحــف على مواقع التواصل الاجتماعي.

يؤســفنا القــول إنّ النتائــج كانــت مخيّبــة للآمال، خاصة بالنســبة للمؤسســات التي 
تتباهــى بقيمها التعددية وطموحاتها التربوية والتثقيفية:

ــط  ــف فق ــد في 3 متاح ــح، وُج ــت للمس ــي خضع ــف الـــ 20 الت ــن المتاح ــن ب   م
حضــور جيــد جــدًا للغــة العربية، وهي متاحة بشــكل شــبه كامل للمجتمــع العربي.

 في 5 متاحــف مــن المتاحــف التــي خضعــت للمســح، وُجــد حضــور جيــد للغــة 
العربيــة، وهــي متاحــة بشــكل لائــق للمجتمــع العربــي.

 في ســائر المتاحــف، وعددهــا 12، يــراوح مســتوى حضــور اللغــة العربيــة بــن 
مســتوى صفــري ومســتوى جزئــي، مّمــا يتطلــب تحســينًا.

ــزورون  ــاه أنّ معظــم المواطنــن العــرب الذيــن ي يتضّــح مــن الفحــص الــذي أجرين
المتاحــف في البــاد يتلقــون معلومــات جزئيــة وغــر متاحــة بلغتهــم الأم، ولكــن 
الأخطــر مــن ذلــك هــو الشــعور والرســائل المخفيّــة بأنّ هــذه الأماكــن تقصيهم ولا 
ترغــب بوجودهــم. بالمقابــل، فــإنّ الرســالة التــي تصــل للــزوار اليهــود هــي أنّ هــذه 
المؤسســات التربوية العامة لا ترحب بالمواطنين العرب، بالرغم من اســتحقاقهم 
لحضــور متســاوٍ ولائــق، ممــا يجعلهــم يتصــورون الــزوار العــرب دخــاء علــى الحيّــز 
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المتحفــي. تتمــة لفحــص وضــع الإتاحــة، وجدنا أنّ هنــاك معوقات ومســببات كثيرة 
للوضع الحالي، من بينها: انعدام سياســة متجانســة وإجراءات واضحة فيما يتعلق 
بالإتاحــة باللغــة العربيــة، عــدم إدراج موضــوع الإتاحــة في أعلــى ســلم أولويــات 
ــائل  ــتخدام وس ــص في اس ــة، نق ــق الأنظم ــى تطبي ــة عل ــدام الرقاب ــة، انع الميزاني

مســاعدة رقميــة تتيــح المجــال لدمــج عــدة لغــات، وغــر ذلك.

هــذه الورقــة لا تقتصــر علــى وصــف الواقــع وتحليلــه، بــل تشــمل أيضًــا توصيــات 
مفصّلــة وقابلــة للتطبيــق لإحداث تغيير في حضور اللغــة العربية في المتاحف، نحو 
حضــور متســاوٍ للغــة العربيــة في هــذا الحيــز العام المهــم. لتطبيق التوصيــات التي 
صيغــت في ورقــة الموقــف هــذه، باشــرنا بســرورة مرافعة ومرافقة أمــام إدارات 
المتاحف الرئيســية في البلاد. في إطار نشــاطنا حتى الآن، بادرنا لســرورة تواصل 
مســتمر مــع العديــد مــن مــدراء المتاحــف الكــرى في إســرائيل، الذيــن أعربــوا عــن 
اســتعدادهم لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف. هــذه الرســالة مفرحــة، 
لكنهــا غــر كافيــة. نتوقــع مــن مدراء المؤسســات اتخــاذ التدابير اللازمة للبــدء فورًا 
بإحداث التغييرات واسعة النطاق، مّما يضمن المساواة الكاملة في حضور اللغة 

العربية في أنشــطة المتاحف في إســرائيل. 

ســنتابع المبــادرة لعقــد لقــاءات مــع الجهــات ذات الصلــة في المتاحــف المختلفــة، 
وننــوي طــرح هــذه المســألة علــى الأجنــدة العامــة، مــن خــال هــذه الوثيقــة أيضًــا. 
نــودّ التشــديد علــى أنّ إضافــة اللغــة العربيــة إلى المتاحــف المختلفــة لــن تشــكّل 
خطــوة اســتثنائية في واقعنــا الحــالي، وحســب الفحص الــذي أجريناه، فــإنّ المتاحف 
لا تــزال متأخــرة في هــذا المجــال. في الســنوات الأخــرة، يســعى صنــاع القــرار في 
المؤسســات العامة، ومن بينها المؤسســات الحكومية، لدعم سياســات لإضافة 
ــد  ــالات. وق ــن المج ــد م ــئ في العدي ــكل متكاف ــة بش ــة العربي ــور اللغ ــز حض وتعزي
طبّقــت هــذه السياســات في قطــار إســرائيل، في الحافــات، في المطــارات، في 
ــدة  الحدائــق العامــة التابعــة لســلطة الطبيعــة والحدائــق وفي أماكــن عامــة عدي

أخرى. 

وهنــا، تــرز بشــكل صــارخ المحافظــة علــى هيمنــة اللغــة العبريــة في المتاحــف 
تحديــدًا، التــي تدعــي أنّهــا تشــكّل حيــزًا يتعدى حــدود الواقــع اليومي، وتتخــذ موقفًا 

قيميًــا تعدديًــا حيــال القيــم المرغوبــة في المجتمــع.

الوثيقــة هــي ثمــرة جهــود مشــركة ومتواصلــة لعدة أشــخاص. نتقــدم أولًا بجزيل 
الشــكر لبشــر منصور، الذي أجرى الجزء الأكبر من المســح في المتاحف في جميع 
أنحــاء البــاد بشــكل منهجــي ومهنــي، لمركّزة مشــروع الحيز العام المشــرك في 



8

جمعيــة ســيكوي حتــى نهايــة عــام 2019، ولحنــان مرجيــة، التــي قــادت بإصــرار 
ــز حضــور اللغــة العربيــة  ونجــاح الســرورة التــي خاضتهــا جمعيــة ســيكوي لتعزي
في الحيــز العــام المشــرك، وقــادت البحــث والصياغــة الأوليــة لورقــة الموقــف هذه 
ــع  ــم المجتم ــارك لقس ــر المش ــغ، المدي ــدان رين ــاص لعي ــكر خ ــة. ش ــة عالي بمهني
المشــرك في جمعيــة ســيكوي، الــذي بــادر للبحــث وأجــراه بمهنيــة ودقــة عاليتــن، 
ولطاقــم قســم المجتمــع المشــرك: خلــود إدريــس، المديــرة المشــاركة للقســم، 
لوريــا دلــة، مديــرة مشــروع الحيــز العــام المشــرك منذ بدايــة 2020، ويعــاه مازور، 
مركّــزة مشــروع التربيــة للحيــاة المشــركة، علــى مســاهمتهم في إعطــاء تقييــم 

وتحســن الوثيقة. 

نتقــدّم بجزيــل الشــكر أيضًــا لمــدراء المتاحــف الذيــن التقينــا بهــم في إطــار كتابــة 
الوثيقــة، بروفســور عيــدان برونــو مــن متحــف إســرائيل في القــدس، الســيدة تانيــا 
كوهــن عزريئيلــي مــن متحــف تــل أبيــب للفنــون، الســيد عامــي كاتس مديــر متحف 
إسرائيل، السيدة هيلا بيليد مديرة قسم التربية في متحف هرتسليا، السيد غيل 
عومــر، مديــر متحــف الأولاد الإســرائيلي في حولــون، الســيد إلعــاد أزولاي، من متحف 
هلونيــداع في بئــر الســبع )حتــى نهايــة 2019(، علــى انفتاحهــم واســتعدادهم 
لإجــراء التغيــرات اللازمــة لتعزيــز حضــور اللغة العربيــة في المتاحف التــي يديرونها، 
ــات التــي تقــف أمــام تنفيــذ  ــا المعوقــات والتحدي وعلــى تعاونهــم ومشــاركتهم لن
ــارة  ــى الاستش ــحادة، عل ــب ش ــني الخطي ــد. حس ــاص ل ــكر خ ــة. ش ــذه المهم ه

والمســاهمة في بلــورة التوصيــات.

نأمــل أن تســاهم قــراءة هــذا البحــث في تعميــق إدراككــم للواقــع، وأن تشــكل 
رافعة لسيرورة واسعة النطاق لتغيير الوضع القائم وتعزيز حضور اللغة، الثقافة 
والفنــون العربيــة في المتاحــف والمؤسســات الثقافيــة في جميــع أنحــاء البلاد، مما 

يصــب في مصلحتنــا جميعًــا، يهــودًا وعربًــا علــى حــد ســواء.

مع خالص الاحترام، 
أمجد شبيطة وعوفر دغان

المديران المشاركان، جمعية سيكوي
أيلول، 2020
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اللغة العربية في الحيز العام

ــود  ــن اليه ــئ للمواطن ــرك ومتكاف ــع مش ــاء مجتم إنّ بن
ــة،  ــل مهم ــدة عوام ــى ع ــز عل ــرائيل يرتك ــرب في إس والع
مــن بينهــا الحضــور المتكافئ للغــة العربيــة في الفضاءات 
العامــة، كحضــور اللغــة العبريــة. عامــل مهــم إضــافي 
هــو الإتاحــة المتكافئــة للمــوارد العامــة، الماديــة والفكريــة، 

ــرائيل. ــكان في إس ــع الس لجمي

ــن  ــر ب ــل مباش ــا تواص ــأ فيه ــاءات ينش ــي فض ــركة ه ــة المش ــاءات العام الفض
ــة  ــاءات العام ــذه الفض ــع. ه ــرائح المجتم ــع ش ــود وجمي ــرب اليه ــن الع المواطن

متواجــدة في العديــد مــن المجــالات الحياتيــة، مــن 
بينهــا المتنزّهــات والحدائــق العموميــة، المحاكــم، 
المؤسســات الصحيــة، مؤسســات التعليم العالي، 
المواصــات  والفنيــة،  الثقافيــة  المؤسســات 
العامــة والمراكــز التجاريــة والأماكــن الترفيهيــة. 
الإســكان  مجــالي  في  الســائد  الفصــل  بســبب 
والتربيــة والتعليــم، فإنّ الفضــاءات العامة أعلاه 
هــي الفضــاءات الرئيســية التــي يحــدث فيهــا 
تواصــل مباشــر بــن الأقليــة العربيــة والأغلبيــة 

اليهوديــة.

 مــع أنّ هــذه الفضــاءات مخصّصــة لليهــود 
والعــرب علــى حــد ســواء، إلّا أنّهــا كثــرًا لا 
تكــون متاحــة للناطقــن بالعربيــة، مــع أنّ 
المواطنــن العــرب يشــكلون نحــو خُمــس 
ــة،  ــة العربي ــاب اللغ ــة. إنّ غي ــكان الدول س
اســتخدامها  أو  الجزئــي  حضورهــا 
ــن  ــاء المواطن ــبّب بإقص ــوط، يتس المغل

العــرب عــن هــذه الفضــاءات المشــركة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ إقصــاء ثقافــة 
وتــراث وتاريــخ الجمهــور العربــي مــن الحيــز العــام يرسّــخ التمييز القائــم في الموارد 
والميزانيــات. يســاهم هــذا الواقــع في تعميــق الفجــوة بــن الجمهوريــن اليهــودي 

لافتة متعددة اللغات في محطة قطار إسرائيل
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والعربــي، وتعزيــز مشــاعر الاغــراب والعــداء الســائدة بينهمــا علــى خلفيــة الصراع 
ــتمر. ــي المس القوم

هناك أهمية قصوى لإتاحة هذه الفضاءات للمواطنين العرب، الذين يشكّلون نحو 
خُمس سكان الدولة. الأقلية العربية هي الأقلية الأصلانية الأكبر من بين مواطني 
الدولــة. أبناؤهــا وبناتهــا ولــدوا هنــا، ولغتهــم هــي جــزء مهــم مــن الثقافــة والحيــز، 
بــل ومُنحــت مكانــة "خاصــة" وأحيانًــا "رســمية" أيضًــا في المؤسســات القانونيــة 
والقضائيــة. الحضــور المتكافــئ للغــة العربيــة في الفضــاءات العامــة سيســاهم 
في تطويــر حــوار واحــرام متبــادل بــن المجموعــات المقيمــة هنــا، إلى جانــب تعزيــز 

الهويــة الثقافيــة والوطنيــة الخاصــة بهــذه المجموعــة الأصلانية.

هنــاك شــرائح ســكانية أخــرى مــن بــن المواطنــن اليهــود في البــاد، الذيــن لا 
يتحدثــون اللغــة العبريــة كلغة أم. بالنســبة لهذه الشــرائح، فإنّ اللغــة العبرية هي 
جــزء لا يتجــزأ مــن هويتهــم الوطنيــة والجماعيــة. ولكــن الأمــر ليــس كذلــك بالنســبة 
للعرب، الذين يعتبرون اللغة العبرية لغة دخيلة على هويتهم الجماعية والوطنية. 
بالمقابــل، للغــة العربيــة حضــور ثقــافي وتراثــي لــدى العديــد مــن اليهــود في البــاد 
-مــن الــدول العربيّــة وغيرها-، لذلك فــإنّ لحضورها في الحيز العــام قيمة مضافة 

مــن حيــث قدرتهــا علــى التجســر والربــط بــن العــرب واليهــود.

إنّ تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة سيســاهم في بنــاء مجتمــع مشــرك وفي الحــد 
من الانقســام الثنائي للحيز، وســيمكّن المواطنين العرب من الشــعور بالانتماء في 
الحيــز المــادّي العــام المشــرك لجميــع مواطنــي الدولــة. إنّ إتاحــة الحيــز للجمهــور 
العربــي ســيخلق واقعًــا يُشــعر المواطــن العربــي بأنّــه جــزء مــن المــكان، وســيدرك 
الجمهــور اليهــودي أنّ اللغــة العربيــة هــي طبيعية ومدنية وجــزء لا يتجزأ من الحيز. 
الحيز الأكثر تكافؤًا ســيقرّب بين المواطنين العرب والأغلبية اليهودية، وســيحدّ من 

مشــاعر الاغــراب والعنصريــة الســائدة بينهم.

الحيز المتحفيّ
وفقًــا لمركــز الأبحــاث والمعلومــات في الكنيســت )1(، ينشــط في إســرائيل أكــر مــن 
200 متحــف، صالــة عــرض ودار للفنــون، والتــي تضــم مئــات آلاف الأعمــال الفنيــة 

ــز  ــت، مرك ــي )الكنيس ــم الحكوم ــبيبة والدع ــال والش ــارات الأطف ــي: زي ــف في الضواح ــبلاي، المتاح ــي فيس )1(. إيت
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/467ea147-7f51-e611-  .)2016 والمعلومــات،  الأبحــاث 

80d7-00155d0acbc2/2_467ea147-7f51-e611-80d7-00155d0acbc2_11_7678.pdf



11

والآثــار، مــن كنــوز المــوروث الثقــافي، التاريخــي والفنــي للبــاد. مــن بينهــا، هنــاك 55 
متحفًــا معترفًــا بــه وفقًــا لقانــون المتاحــف لعــام 1983. لم يقم حتــى الآن أي متحف 
معــرف بــه في بلــدة عربية، برغم من تأســيس متاحف محليــة بملكية خاصة على 

مــر الســنين، وهــذه نتــاج مبــادرات مســتقلة لم تحــظ برعايــة الدولــة.

معظــم المتاحــف في إســرائيل أقيمــت مــن قبل جهــات خاصة وبمبــادرات محلية، 
ــدد  ــاد ع ــع ازدي ــام 1983، وم ــة. في ع ــة منظم ــي أو سياس ــم توجيه ــدون جس ب
المتاحف، سنّت الكنيست قانون المتاحف، لعام 1983، الذي ينظّم نشاط المتاحف 
في إســرائيل. بعــد ذلــك، تحديــدًا في عــام 1984، وضعــت الأنظمــة التاليــة للقانــون 

والتــي تحــدد تعريــف المتاحــف، خصائصها وآليــات إدارتها.

المتاحــف هــي فضــاءات عامــة مشــركة ذات أهميــة قصوى، وهــي معــدّة لإتاحــة 
الكنوز الثقافية والفنية لجميع سكان البلاد. تشكّل المتاحف موردًا قيّمًا لاكتساب 
ــا  ــزًا ترفيهيً ــية وحي ــات المدرس ــة للرح ــة مركزي ــاق، وِجه ــيع الآف ــة وتوس المعرف
ــز ترفيهــيّ مــرٍ يســاهم في  ــات، الطــاب والمتقاعديــن. المتاحــف هــي حي للعائ
تثقيــف زواره وتوســيع آفاقهــم، خاصــة للأطفــال والشــبيبة الذيــن ستســاهم 

زيارتهــم للمتحــف في نموهــم الشــخصي والروحــي.

إنّــه مــورد عــام مهــم وممــوّل غالبًا مــن أموال الجمهــور الذي يدفــع الضرائب، ومن 
خلال التمويل العام ومنح الوزارات والسلطات المحلية، الشريكة في إدارته. لذلك، 

لافتة توجيه في متحف العلوم على اسم بلومفيلد في القدس
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(2).  Olofsson Ulla Keding, Museums and children (Monographs on education UNESCO, 
1979) https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000036521

يجــب إتاحــة هــذا المــورد العام، ليحقق هدفه ويكشــف الســتار عن الكنــوز الثقافية 
والفنيــة الوفــرة لجميــع الســكان - بمــا فيهــم الأقليــة العربيــة. هذه الحاجــة ملحّة 
جــدًا لأنّ معظــم المواطنين العرب يســكنون في الضواحي الجغرافية والاقتصادية 
البعيــدة عــن المراكــز الثقافية والفنية، والتي تعاني من شــحّ المؤسســات الثقافية 
والمتاحــف المتاحــة للمجتمــع العربــي. إنّ قــدرة الجمهــور العربــي علــى اســتهلاك 
الثقافــة والفنــون متعلقــة بدرجــة كبــرة بالطريقــة التــي تعتمدهــا المؤسســات 

الثقافيــة الكــرى والرئيســية لإتاحة وتســويق أنشــطتها باللغــة العربية. 

اللغــة الأم للمواطنــن العــرب هــي اللغــة العربيــة، ويحــق لهــم اكتســاب المعرفــة 
الثقافية والفنية بمســتوى عالٍ بلغتهم الأم. وذلك لأنّ شــرائح كبيرة في المجتمع 
العربــي لا تجيــد اللغــة العبريــة بشــكل تــام، لكونهــا لغــة ثانيــة بالنســبة لهــم. إنّــه 
مجتمــع خــاص ومركّــب، ويحــق لأفــراده الاســتمتاع بجميــع المتاحف والمؤسســات 

الثقافيــة، المتاحــة لهــم، علــى جميــع أشــكالها.

أكــر مــن 80 بالمئــة مــن الســلطات المحليــة العربيــة تعتــر مهمّشــة، ونحــو نصف 
العائــات العربيــة تقبــع تحــت خــط الفقــر)2(. تــدل هــذه الحقيقــة علــى عمــق 
اللامســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن اليهــود والعرب، والتــي تنعكس، من بين 
جملــة الأمــور، في مســتويات الدخــل المختلفــة وفي العقبــات أمــام مناليــة التعليــم 
العالي. هذه الفجوة، الناتجة عن أسباب متعلّقة بالتمييز المادي الممنهج ومتعدد 
الســنوات تجــاه المجتمــع العربــي والســلطات المحليــة العربيــة، تؤثّــر ســلبًا علــى 
مناليــة المؤسســات الثقافيــة والفنيــة للمواطنــن العــرب. في ظل هــذه الأوضاع، 
ــادة التزامهــا حيــال إتاحــة العــالم الثقــافي للمجتمــع  كان يتوقّــع مــن المتاحــف زي

ــي. ــا الاجتماع ــم دوره ــي، بحك العرب

في ظل شــحّ المؤسســات الثقافية والفنية في المجتمع العربي، نتيجة الفجوات 
في مجال التربية والتعليم وتخصيص الموارد، هناك أهمية قصوى لإتاحة المتاحف 
باللغــة العربيــة، لكشــف أبنــاء الشــبيبة العــرب علــى المتاحــف، ومنحهــم الفرصــة 

للاستمتاع بعالم الثقافة والفنون. 

التوجّــه الســائد لــدى الكــوادر التربويــة في البــاد والعــالم هــو أنّ انكشــاف الأطفــال 
وأبناء الشبيبة على النشاط المتحفي هو أداة لتوسيع آفاقهم وعالمهم الثقافي، 
ــاعدة  ــأنه مس ــن ش ــف م ــالم المتاح ــاء بع ــي. الالتق ــري والروح ــراء الفك ــورد للإث وم
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الطــاب علــى تطويــر مهــارات التقييــم، تطويــر الــذوق الشــخصي، تعزيــز تداخلهــم 
الاجتماعي، تحســن مهارة الإصغاء للآخرين وإنشــاء بنية تحتية ثقافية مشتركة.

جــزء كبــر مــن زوّار المتاحــف هم أطفال من المجتمع العربــي، ويزورونها في إطار 
رحــات مدرســية، أو كــزوار فرديــن مــع عائلاتهــم. العديــد مــن الأطفــال العــرب لا 
يجيــدون اللغــة العبريــة بشــكل كامــل، الأمــر الــذي يزيــد مــن ضــرورة حضــور اللغــة 
العربيــة في المتاحــف. حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف يحمــل رســالة مهمــة، 
مفادهــا أنّ الثقافــة المتحفيــة هــي أيضًا مُلك للمجتمع العربــي. ينطبق ذلك أيضًا 
على رواد المتاحف العرب كبار الســن، الذين يجيدون اللغة العبرية بمســتوى أقل.

نعــرف أنّ مســتوى إتاحــة المتاحــف باللغــة العربيــة مرتبــط بقضيــة أوســع، وهــي 
توزيــع المــوارد والميزانيــات. يعــاني مجــال الثقافــة والفنــون، ومــن ضمنــه المتاحــف، 
مــن شــح الميزانيــات علــى مدار ســنوات طويلة، والذي تفاقم مؤخــرًا في ظل أزمة 
الكورونــا 2020. مــع ذلــك، نؤمــن بــأنّ المســألة هــي مســألة أولويــات، ولذلــك، فــإنّ 
التركيــز علــى موضــوع إتاحــة المتاحــف باللغــة العربيــة، واعتبــاره رســالة مجتمعية، 
سيســاهمان في وضــع حلــول ماليــة من شــأنها زيادة عــدد الزوار العــرب، وبالتالي، 

زيــادة إيــرادات المتاحــف.

غالبيــة المتاحــف الكــرى في إســرائيل تقــع في المــدن 
المختلطــة والمتمكّنــة اقتصاديًــا. نعتقــد في ســيكوي أنّ 
مــدراء المتاحــف وصنّــاع القــرار في الســلطات المحليــة 
وفي وزارة الثقافة مسؤولون عن خلق حيّز متكافئ في 
المتاحــف، والــذي لا يقصي المواطنــن العرب ولغتهم. 
نؤمــن بأنّــه مــن أجــل خــروج الزائــر العربي مــن المتحف 
مــع شــعور بالاكتفــاء مــن التجربــة الممتعــة والمثرية، 
والرغبــة في العــودة - يتوجــب علــى صنــاع القــرار 
الســعي لإتاحــة هــذا العــالم الثقــافي باللغــة العربية، 
وملاءمتــه للــزوار مــن المجتمــع العربــي. علــى ضوء 
ذلــك، قررنــا إعــداد ورقــة السياســات هــذه، التــي 
تهــدف إلى تعزيــز وتحســن إتاحــة المتاحــف في 

إســرائيل للجمهــور العربي. 

لافتة ثنائية اللغة في متحف الطبيعة على 
اسم شتاينهارت في تل أبيب
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 هدف المسح وسَيره
الوثيقــة التــي أمامكــم تشــكّل ورقــة سياســات وأداة عمــل تســاعد صنــاع القــرار 
في السلطات المحلية وفي وزارة الثقافة، والباحثين والنشطاء في المجال، على 
ــزوار مــن المجتمــع  ــة لجمهــور ال إتاحــة المتاحــف والمؤسســات الثقافيــة الريادي
العربي، لإيصال رســالة احتواء، تقبّل وانتماء. النتائج الواردة في ورقة السياســات 
هــذه تســتند إلى مســح عرضــي نموذجــي أجــري مــن قبــل طاقــم ســيكوي في 20 
متحــف  كل  في  أجــري  الســنتين 2018-2019.  خــال  البــاد  في  مركزيًــا  متحفًــا 
ــع  ــف للمجتم ــة كل متح ــدى إتاح ــم م ــبها تم تقيي ــرات، وبحس ــدة مؤش ــص ع فح
العربــي، ثــم أجــري تقييــم عــام لمســألة الإتاحــة في مجــال المتاحــف بأكملــه. تتمــة 
لعــرض وتحليــل النتائــج، تفصّــل هــذه الوثيقــة العقبــات التــي تقــف أمــام المتاحــف 
الراغبــة في تحســن إتاحتهــا للجمهــور العربــي، وتطــرح عليهــا حلــولًا وتوصيــات 

لتحســن الوضع.
ــو  ــذه ه ــات ه ــة السياس ــداد ورق ــل إع ــري قب ــذي أج ــح ال ــن وراء المس ــدف م اله
ــرائيل  ــة في إس ــف المركزي ــة المتاح ــة، وإتاح ــة العربي ــور اللغ ــح حض ــص ومس فح
للــزوار العــرب باللغــة العربيــة. إن تحقيــق المســاواة في المتاحــف، وهــي فضــاءات 
عامــة مشــركة ذات أهميــة خاصــة، يخــدم مصلحــة جمهــور الــزوار الناطقــن 
مــن  المتاحــف  زوار  عــدد  زيــادة  بالعبريــة.  الناطقــن  الــزوار  وجمهــور  بالعربيــة 
المجتمــع العربــي ســتخدم مصلحــة جميــع الســكان، وذلــك لأنّها ســتتيح وتكشــف 
كنــوزًا معرفيــة مهمــة لُخمــس ســكان الدولــة، وستســاهم في تقليــص الفجــوات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ زيــادة عــدد الــزوار ســتزيد مــن 
إيــرادات المتاحــف، وســتدعم المجــال الثقــافي والمتحفــي، لصالــح المجتمــع كلّــه، 
كمــا وستســاهم في تقبّــل الجمهــور اليهــودي للغــة العربيــة كمركّــب شــرعيّ 
ومهــم في الحيــز العــام في إســرائيل. الحقيقــة بــأنّ نصــف مواطنــي إســرائيل 
تقريبًــا ترعرعــوا في كنــف والديــن يتحدثــان العربيــة )3(، مــع اختــاف المســتويات، 
تشــدّد علــى ضــرورة إتاحــة اللغــة العربيــة وتلقــي الضــوء علــى إمكانيــة كونهــا 

ــز. ــا وشــرعيًا مــن الحيّ جــزءًا طبيعيً

مسح لحضور اللغة العربية في المتاحف في إسرائيل

ــر علــى  ــة لــدى اليهــود في إســرائيل، يهــودا شــنهاف، ميســلون دلاشــة وآخريــن. متوفّ )3(. معرفــة اللغــة العربيّ
موقــع معهــد فــان لــر
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ــا  ــا مختلفً ــة 2019، في 20 متحفً ــى نهاي ــف 2018 وحت ــن منتص ــح ب ــري المس أج
في البــاد، مــن بئــر الســبع في الجنــوب وحتــى حيفــا والجليل في الشــمال )للاطلاع 
علــى القائمــة الكاملــة، انظــروا الملحــق أ لهــذه الوثيقــة(. زار مندوبونــا المتاحــف 
المختلفــة، وأجــروا مســحًا منهجيًــا وشــموليًا لحضــور وتمثيــل اللغة العربيــة، وفقًا 
لمؤشــرات ومعايــر موحّــدة ومحــدّدة مســبقًا. زار المندوبــون كلّ متحــف، وملــؤوا 

اســتبيانات تضمنت ســتة مؤشــرات.
في جميع المتاحف المشاركة في المسح، تم فحص المعايير التالية:

1. اللافتــات: هــل تضمنــت اللافتــات الموضوعــة في مختلــف أنحــاء المتحــف 
معلومــات باللغــة العربية. شــمل الفحص لافتات التوجيــه، المعلومات والتنقّل 
في أرجــاء المتاحــف )بمــا في ذلــك المداخــل، صناديــق الدفــع وأرجــاء الصــالات( 
ولافتــات توضيحيــة ومعلوماتيــة بخصوص محتوى المعــارض المختلفة- الثابتة 
والمتغــرة. شــملت هــذه اللافتــات لافتــات المدخــل والعناويــن عنــد مداخــل 
المعــارض، اللافتــات التوضيحيــة العامــة التــي تشــمل اســم الفنــان/ة والعمــل 
الفنــي، كلمــة القيّــم/ة علــى المعــرض، قائمــة بأســماء المســاهمين واللافتــة 

الموضوعــة بجــوار المعروضــات، مع أســماء وتفاصيــل المعروضات.

2. موقــع الإنترنــت: هــل يوجــد لموقــع الإنترنــت التابــع للمتحــف نســخة باللغة 
العربيــة. إذا كان الموقــع يتضمــن معلومــات بالعربيــة، تم فحــص جــودة ونطاق 
ومضمــون المعلومــات. مــن جملــة الأمــور، تم فحــص مــدى حداثــة المعلومات، 
وإمكانيــة تلقــي معلومــات جاريــة بخصوص نشــاط المتحف والمعــارض الثابتة 
والمتغــرة فيــه، أم أنّهــا تتضمن تفاصيــل الاتصال وإرشــادات الوصول العامة 

فقط.

3. التســويق والمعلومــات علــى موقــع فيســبوك: هــل يديــر المتحــف 
صفحــة فيســبوك تتضمــن معلومــات باللغــة العربيــة لــزوار المتحــف. إذا كانــت 
صفحة الفيســبوك تتضمن معلومات باللغة العربية، تم التحقق مما إذا كانت 
تتوفّر معلومات حول النشــاط الجاري للمتحف والفعاليات المختلفة التي تقام 
فيــه، مثــل فعاليــات الأطفــال، ومــا إذا كُتبــت هــذه المعلومــات بشــكل مــاءم 

لجمهــور الــزوار العــرب، أم أنّهــا تُرجمــت مــن محتــوى قائــم باللغــة العبرية.

مسح لحضور اللغة العربية في المتاحف في إسرائيل
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4. نشــرات المعلومــات والخرائــط: هــل توجــد نســخ باللغــة العربيــة للمــواد 
التوضيحيــة الموزّعــة عنــد مدخــل المتحــف )مــع شــرح وخريطــة عامة لأقســام 
المتحــف( وفي المعــارض نفســها. تضمــن الفحص جميع نشــرات المعلومات، 
الخرائط، المواد التوضيحية المطبوعة والكتيبات التي تصدر خصيصًا للمعرض. 

تم أيضًــا فحــص ماكينــات بيع التذاكر وتقــديم المعلومات.

5 .أفــام قصــرة وعروض شــرائح: هل توجد نســخة عربية للأفلام القصيرة 
ومشــاريع الفيديــو التــي عرضــت في المعــارض المختلفة وفي أرجــاء المتاحف، 

أو تضمنت ترجمة للغة العربية.

6. الإرشــاد الصوتــي بالأجهــزة الإلكترونيــة: هــل توجــد في المتحــف إمكانيــة 
تلقي إرشاد صوتي باللغة العربية بواسطة الأجهزة الإلكترونية التي توزّع على 

الــزوار عنــد المدخل، في المعــارض الثابتــة وفي المعارضة المتغيرة.

بالنســبة لــكل مؤشّــر، طلــب مــن مندوبــي الجمعيــة إعطــاء علامــة وفقًــا للتدريــج 
التالي:

1.  إتاحة بمستوى صفري
لا يوجد أي حضور للغة العربية في أيّ من المعايير التي فُحصت.

2.  مستوى إتاحة يتطلب تحسينًا
هنــاك حضــور جزئــي للغــة العربيــة، لكــن بمســتوى متــدنٍ وعلــى نطاق ضيــق، على 
سبيل المثال، في عنوان مستند ما، فقط على لافتة مدخل المعرض أو المتحف، 

علــى الصفحــة الرئيســية لموقع الإنترنت أو على لافتــات التوجيه الضرورية فقط.

3.  إتاحة بمستوى جيد
هنــاك حضــور واضــح للغــة العربية في جزء كبير من المحتويــات، ولكن الحضور ليس 
كامــلًا وموحّــدًا بعــد، على ســبيل المثال، صفحــة باللغة العربية علــى موقع الإنترنت، 
ولكنهــا لا تحتــوي علــى معلومــات محدّثــة حول الأنشــطة الجارية، أم أنّ هناك شــرحًا 

عامًــا باللغــة العربيــة عند مدخل المعرض فقط، ولكــن ليس بجوار المعروضات.
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4.  إتاحة بمستوى جيد جدًا
الغالبيــة العظمــى مــن محتويــات المتحــف، في الحيزيــن المــادي والافتراضــي، 

مترجمــة للعربيــة.

 
اختيار المتاحف

المتاحــف المشــمولة في الفحــص اختــرت حســب حجمهــا، موقعهــا وأهميتهــا. 
المتاحــف التــي فحصــت هــي بملكية عامة أو تابعة لشــركات بلديــة، أيّ أنها تعتمد 
بقــدر كبــر علــى التمويل العام.  تم اختيــار المتاحف ذات الميزانية الحكومية الأعلى، 
والتــي تقــع في أماكــن مختلفــة في البــاد، وعــدد زوارهــا هــو مــن بــن الأعلــى في 

ــت  ــي فحص ــف الت ــم المتاح ــاد. معظ الب
ــن  ــف ب ــون المتاح ــب قان ــة حس مصنّف
ألــف  بــن 42-380  اي  أ-ج،  المجموعــة 
زائــر دافع أو أكثر في الســنة )التفصيل 
الكامــل لمعايــر توزيــع الميزانيــات بــن 
المتاحــف، انظروا الملحق ب من هذه 

ــة(. الوثيق

ــار الحجــم، تمحــور  بالإضافــة إلى معي
الفحص حــول المتاحف الرائدة التي 
تؤثــر علــى الخطــاب والسياســات 
في المجــال الثقافي في إســرائيل، 
وذلــك مــن منطلــق التوقّــع بأنّــه 
المتاحــف  هــذه  باشــرت  إذا 
اللغــة  حضــور  تعزيــز  بســرورة 
جمهــور  واســتقطاب  العربيــة 
الــزوار العــرب، فــإنّ الأمر ســيؤثر 
على متاحف أخرى، ومن شــأنه 
في  ممنهــج  تغيــر  إحــداث 

المجــال كلــه.

المــتــاحــــــف الــــتي اخـتـيـــرت 
زوار في معرض العلوم على اسم بلومفيلد في القدس
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للمشــاركة في هــذه الســرورة تعنــى بمضامــن مختلفــة ومتنوعــة، مــن بينهــا 
الفنــون، التاريــخ، علــم الآثــار، العلــوم، التكنولوجيــا، الطبيعــة، ومتاحــف متعــددة 
المجــالات، وتجــذب مجموعــات هــدف مختلفــة مــن فئــات عمريــة مختلفــة. حرصنــا 
أيضًــا علــى دمــج متاحــف مــن مجــال العلــوم لأنّها تجــذب الأطفــال والعائــات، الأقل 

ميــولًا لزيــارة المتاحــف الفنيــة.

ــح  ــت لأنّ المس ــد أتيح ــذا الح ــة له ــف مختلف ــن متاح ــة ب ــراء المقارن ــة إج  إمكاني
تمحــور حــول الإتاحــة اللغويــة للمتاحف، وليس حــول المحتويات أو مســتوى التمثيل 
في المعــارض نفســها. بمعنــى أنّ مندوبينــا لم يفحصــوا نــوع ومحتــوى المعــارض 
والمعروضــات أو هويــة الفنانــن، القيّمــن علــى المعــارض، العلماء والخــراء الذين 
عرضــت أعمالهــم في المتاحــف، بــل نطــاق وجــودة إتاحــة المحتويــات المعروضــة 
باللغــة العربيــة. موضــوع ملاءمــة محتويــات المعــارض للمجتمــع العربــي وتمثيــل 
الفنانــن والخــراء العــرب في المؤسســات الثقافية مهم جدًا، وســنقوم بمعالجته 

لاحقًا.

تمحــور البحــث حــول متاحــف مــن مجــالات الثقافــة، الفنــون، العلــوم وعصــور ما قبل 
التاريــخ، ولا يشــمل متاحــف مــن مجــال الصهيونيــة والشــعب اليهودي. قــرار تركيز 
البحــث بهــذه الطريقــة كان مقصــودًا، نظــرًا لأنّ المتاحــف مــن هــذا النــوع تتطلــب 
ســرورة تفكــر مختلفــة لا تتماشــى مــع ورقــة السياســات هــذه. موضــوع إتاحــة 
المتاحــف التــي تتنــاول الروايــة الصهيونيــة اليهوديــة هــو موضــوع جــدلي ومركّــب 
بالنســبة للمجتمــع العربــي علــى المســتويين السياســي والاجتماعــي، خاصــة 
ــعب  ــخ الش ــطينية وتاري ــة الفلس ــاول الرواي ــة تتن ــف موازي ــارض ومتاح ــاب مع بغي

الفلســطيني.

 

التوزيع الجغرافي للمتاحف التي خضعت 
للفحص

بالإضافــة إلى المتاحــف الرائــدة والمؤثّــرة في البــاد، اختــرت أيضًــا متاحــف تقــع 
بالقــرب مــن تجمّعــات ســكانية عربية، والتــي يرتادها صغار وكبــار في إطار الرحلات 
المدرسية وبشكل فردي. زار مندوبونا المتاحف الموزعة في مناطق مختلفة في 
البــاد، في مــدن مختلطــة وأخــرى غــر مختلطــة، في منطقــة الجليــل، حيفــا، تــل 

أبيــب والمركــز، القــدس وبئر الســبع.
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الاســتبيانات التــي جُمعــت حُلّلــت، عولجــت وأصبحــت بمثابــة قاعــدة بيانــات تحتــوي علــى 
معلومــات شــاملة وقابلــة للمقارنــة بــن المتاحــف المختلفــة في فــرة الفحــص. قاعــدة 
البيانــات التــي نشــأت وضّحــت حقيقــة الإتاحــة للغــة العربيــة في المتاحــف المختلفــة. مــع 
أنّ الجــزء الأكــر مــن المســح أجــري في العــام 2019، فعلنــا كل مــا بوســعنا للتحقــق مــن 
أنّ المعطيــات محدّثــة. في الفحوصــات واللقــاءات التاليــة للمســح والتــي أجريــت في 
ــارض  ــا في المع ــج - أساسً ــبيًا في النتائ ــرًا نس ــرًا صغ ــاك تغي ــن أنّ هن ــام 2020، تب ع
المتغــرة وليــس في البنيــة التحتيــة الثابتــة للمتاحــف - بالتــالي، فــإنّ نتائــج واســتنتاجات 

المســح لا تــزال ســارية حتــى اليــوم.

 



20

 المخرجات وتلخيص النتائج

النتائج الرئيسية
يتضــح مــن الفحــص الــذي أجــري أنّــه في أكــر مــن نصــف المتاحــف )12 مــن 20( الـــتي 
خضعــت للمســح، مســتوى الإتاحــة للغــة العربيــة يــراوح بــن مســتوى صفــري 
ــد مــن الإتاحــة  ومســتوى يتطلــب تحســينًا. وُجــد في خمســة متاحــف مســتوى جي

للغــة العربيــة، وفي ثلاثــة فقــط، وُجــد أنّ اللغــة العربيــة حاضــرة بمســتوى عــال.
تبــن أيضًــا مــن النتائــج أنّ معظــم المتاحــف تخلــو مــن اللافتــات باللغــة العربيــة في 
صالــة المدخــل، وأنّ متحفًــا واحــدًا فقــط يديــر صفحــة فيســبوك باللغــة العربيــة. 
بالإضافــة لذلــك، أكــر مــن نصــف المتاحــف المشــمولة في الفحــص تضمنــت 
معلومــات جزئيــة فقــط باللغــة العربيــة في المعــارض الثابتــة، وفي 85% منهــا لم 
تــوزّع نشــرات المعلومــات باللغــة العربيــة، بالرغــم مــن توزيــع نشــرات المعلومــات 

باللغــة العبريــة.
ــة  ــة مرجّح ــة علام ــكل مدين ــت ل ــث أعطي ــا، بحي ــدن أيضً ــب الم ــت حس ــج حُلّل النتائ
ــف في كل  ــا المتاح ــت عليه ــي حصل ــات الت ــط العلام ــا لمتوس ــبت وفقً ــي حُس والت
مدينــة )1 مســتوى إتاحــة صفــري، 2 يتطلــب تحســينًا، 3 إتاحــة جيــدة، 4 إتاحــة 
بمســتوى جيــد جــدًا(. تــدلّ النتائــج علــى أنّ أفضــل مســتويات الإتاحــة للغــة العربيــة 
ــاروخ  موجــود في متاحــف القــدس وحيفــا، وأســوأها موجــود في متاحــف معيــان ب

ــر الســبع. وبئ
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2
1

المتاحف التي خضعت للفحص، موزّعة حسب مستوى ا�تاحة

مستوى صفريمستوى يتطلب تحسينًامستوى جيدمستوى جيد جدًا
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1.61.7
1.871.94

2.762.9

العلامة المعطاة ل
تاحة بتوزيع جغرا� حسب المدن
إتاحة بمستوى 

جيد جدًا

إتاحة بمستوى 
صفري

القدسحيفاتل أبيبحولونبئر السبعمعيان باروخ

النتائج حسب مؤشرات عرضية 
لافتات المعلومات والتوجيه

بيّــن الفحــص أنّ اللغــة العربيــة في معظــم المتاحــف تــكاد تكــون غائبــة عــن لافتــات 
المعلومــات في صــالات المداخــل وفي مختلــف أرجــاء المتحــف – هــذا مــا كان عليــه 
في لافتــة المدخــل مثــا، التســعيرة وســاعات العمــل، في معظــم المتاحــف التــي 

خضعــت للفحــص.
أرجــاء  في  التوجيــه  للافتــات  بالنســبة 
المتحــف، وجــد في نصــف المتاحــف حضــور 
جيــد وجيــد جــدًا للغــة العربيــة. في هــذه 
ــرة  ــة حاض ــة العربي ــد أن اللغ ــن، وج الأماك
أنّ  مــع  التوجيــه،  لافتــات  جميــع  في 
الترجمــة لم تكــن دومًــا كاملــة أو دقيقــة.
كانــت  العربيــة  اللغــة  فــإنّ  ذلــك،  مــع 
غائبــة تمامًــا عــن لافتــات التوجيــه في 
المتاحــف،  هــذه  في  متاحــف.  ثلاثــة 
كانــت اللغــة العربيــة غائبــة تمامًــا عــن 

لافتــات التوجيــه والتنقّــل في المتحــف.

لافتة توجيه في متحف تل أبيب



22

21%

29%

14%

36%

مستوى إتاحة لافتات المعلومات والتوجيه

صفرييتطلب تحسينًاجيدجيد جدًا

لافتات المحتوى في المعارض الثابتة
اللافتــات في المعــارض الثابتــة، يتطــرّق إلى المعروضــات الثابتــة المتواجــدة في 
المتحــف علــى مــدار ســنوات طويلــة، وفي فضــاءات العــرض الثابتــة. هــذا بخــاف 
للافتــات المعــارض المتغــرة، التــي ســنتطرق إليهــا لاحقًــا، والتــي تُعــرض بالإعــارة 

وتتغــر مــن حــن لآخــر، مــن حيــث المحتــوى وفضــاء العــرض.
في حــوالي نصــف المتاحــف التــي خضعــت للفحــص، ســجّل حضــور صفــري - يتطلب 
ــارض لم  ــض المع ــي أنّ بع ــك يعن ــة. ذل ــارض الثابت ــة في المع ــة العربي ــينًا للغ تحس

تتضمــن أي محتــوى باللغــة العربيــة.
في حــالات أخــرى، حتــى حيــث وجــدت 
حضــور  كان  بالعربيــة،  معلومــات 
ــا واقتصــر علــى  اللغــة العربيــة جزئيً
المدخــل أو علــى مــواد المعــرض 
التوضيحيــة - وليــس بشــكل كامل 
ومتســاو مــع اللغــة العبريــة، كمــا 
هــو الحــال في الشــرح المرافــق 
الكثــر  في  مثــلًا.  للمعروضــات 
ــة  ــتخدمت اللغ ــالات، اس ــن الح م
مدخــل  لافتــة  في  العربيــة 
ــة  ــت غائب ــط، وكان ــرض فق المع

لافتة محتوى في متحف الطبيعة على اسم شطاينهارت 
في تل أبيب
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للمعروضــات. المجــاورة  اللافتــات  عــن 
في بعــض المتاحــف، اســتخدمت اللغــة العربيــة في الغالبيــة العظمــى مــن لافتــات 
المحتــوى في المتحــف، ولكــن ليــس في المعــارض المهمــة أو الشــهيرة التــي 
تجــذب الــزوار. في أكــر مــن ثلــث المتاحــف، وجــد حضــور جيــد- جيــد جــدًا للغــة 

العربيــة في المعــارض الثابتــة.
نجــد مثــالًا للحضــور الجزئــي للغــة العربيــة في الفحص الــذي أجرينــاه في »مداعتك« 
ــارض  ــة مع ــوى في بضع ــات المحت ــن لافت ــة ع ــة العربي ــت اللغ ــث تغيّب ــا، حي في حيف

ثابتــة، وفي المعرضــن المتغيريــن والجذابــن للــزوار.
مثــال آخــر هــو متحــف الفــن الإســامي في القــدس، المتــاح بشــكل شــبه تــام 
اللغــة  أنّ  الفحــص  في  تبــن  ذلــك،  مــع  جيــد.  وبمســتوى  بالعربيــة،  للناطقــن 
الثابــت- معــرض  عــن لافتــات المحتــوى في المعــرض المركــزي  العربيــة غائبــة 
مجموعــة الســاعات النــادرة للســر ديفيــد ســلومونز، مــع أنّ المتحــف يعنــى بالفــن 

الإســامي، ويســتقطب العديــد مــن المواطنــن العــرب.

17%

44%

22%

17%

مستوى إتاحة لافتات المحتويات � المعارض الثابتة 

صفرييتطلب تحسينًاجيدجيد جدًا
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لافتات المحتوى في المعارض المتغيرة
التــي خضعــت للفحــص، وجــد مســتوى  في حــوالي نصــف المعــارض المتغــرة 
صفــري إلى مســتوى يتطلّــب تحســينًا في حضــور اللغــة العربية في لافتــات المحتوى. 
في ســائر المعــارض المتغــرة، وجــد مســتوى جيــد إلى جيــد جــدًا في حضــور اللغــة 
العربيــة في المعــارض المتغــرة. ولكــن حتــى في هــذه المتاحــف، وجــد أنّ اللغــة 
العربيــة اســتخدمت أساسًــا في لافتــات مدخــل المعــرض وليــس في تفاصيــل 

المعروضــات.

في بعــض الحــالات، غيّبــت اللغــة العربيــة عــن اللافتــات الموجــودة داخــل المعــرض، 
كاللافتــات المجــاورة للمعروضــات، واللافتــات التــي تحتــوي علــى تفاصيــل الفنانين/
اللافتــات  بعــض  في  العربيــة  اللغــة  اســتخدمت  أخــرى،  حــالات  في  المبدعــن. 
ــل  ــات لا تق ــى معلوم ــوي عل ــي تحت ــرى الت ــات أخ ــن لافت ــت ع ــا غيّب ــية، ولكنه الرئيس

ــة. أهمي

في ثلاثــة مــن المعــارض المتغــرة، وجــد للغــة العربيــة حضــور يتطلــب تحســينًا. في 
هــذه الحــالات، وجــد أنّ اللغــة العربيــة اســتخدمت فقــط في بعــض لافتــات المحتوى 

في معــارض هــذا المتحــف، ولكــن ليــس بشــكل متكافــئ داخــل المعــرض نفســه.

جدارية مدخل ثنائية اللغة لمعرض في متحف العلوم على اسم بلومفيلد في القدس
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19%

25%

19%

37%

مستوى إتاحة لافتات المحتويات � المعارض المتغ�ة

صفرييتطلب تحسينًاجيدجيد جدًا

موقع الإنترنت
 في متحفــن مــن المتاحــف التــي خضعــت للفحــص، وجــد موقعــان بــدون أي كلمــة 
باللغــة العربيــة. في أكــر من نصف مواقع المتاحــف التي خضعت للفحص، تبين أنّ 
حضــور اللغــة العربيــة يتطلــب تحســينًا. في هــذه المواقع، وجدت نســخة أساســية 
للموقــع باللغــة العربيــة. ومــع أنّهــا صيغــت باللغة العربيــة، إلّا أنّ هذه النســخ كانت 
موجــزة، تضمنــت فقــط معلومــات حــول المتحــف نفســه واقتصــرت علــى صفحــة 
واحــدة. افتقــرت المواقــع لتفصيــل لمختلــف أنشــطة المتحف، على ســبيل المثال، 
مواعيد تبدّل المعارض، المعارض الجديدة، الجولات، المحاضرات، الدورات، المخيمات، 

والأنشــطة  الــدورات 
المعــدة للأطفــال.

مــن  اثنــن  في  وجــد 
المتاحــف  مواقــع 
للغــة  جيــد  حضــور 
ــدت  ــد وج ــة، فق العربي
مفصلــة  معلومــات 
علــى عــدة أصعــدة 
وبخصــوص مختلــف 
المتحــف.  أنشــطة 
ــرت  ــك، افتق ــع ذل م

من موقع الإنترنت التابع لمتحف العلوم على اسم بلومفيلد في القدس
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مستوى إتاحة مواقع الان�نيت

 عدد مواقع الان�نيت
صفرييتطلب تحسينًاجيدجيد جدًا

هــذه المواقــع لمعلومــات محدّثــة وتســويقية كتلــك الموجودة في النســخة العبرية 
للموقــع. علــى ســبيل المثــال، موقــع متحف العلــوم في القدس ترجم للغــة العربية 
بالكامــل تقريبًــا، ولكــن بعــض المحتويــات مثــل أفــام الفيديــو والجــولات الافتراضيــة 

فقــط. العبريــة  باللغــة  بقيــت 

متحــف واحــد مــن المتاحــف التــي خضعــت للفحــص لا يديــر موقــع إنترنــت، وذلــك، لم 
ــدرج ضمــن هــذا التقييــم. بيّــن فحــص آخــر أجــري في شــهر حزيــران 2020 نتائــج  يُ

مماثلــة.



27

التسويق والمعلومات عبر فيسبوك
ــمولة في  ــف المش ــع المتاح ــدس، جمي ــامي في الق ــن الإس ــف الف ــتثناء متح باس
الفحــص لا تديــر صفحــة فيســبوك واحــدة تتضمــن معلومــات باللغــة العربيــة، مــع 
أن غالبيــة المتاحــف في إســرائيل تديــر صفحــة فيســبوك باللغــة العبريــة تتضمــن 
معلومــات للــزوار وتحديثــات بخصــوص أنشــطة المتحــف. يبيّــن فحــص آخــر أجرينــاه 
في شــهر حزيــران 2020 نتائــج مشــابهة، باســتثناء متحــف إســرائيل، الــذي أطلــق 

صفحــة فيســبوك كاملــة باللغــة العربيــة في بدايــة العــام 2020.

من صفحة الفيسبوك التابعة لمتحف الفن الإسلامي في القدس

95%

5%

صفريجيد جدًا

مستوى إتاحة صفحة الفيسبوك
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نشرات المعلومات 
والخرائط

تــدل نتائــج المســح علــى أنّ الغالبيــة 
العظمــى مــن المتاحــف التــي خضعــت 
معلومــات  نشــرات  تــوزع  لم  للفحــص 
وخرائــط باللغــة العربيــة عنــد مدخــل 
المعــارض  صــالات  وفي  المتحــف 
مــواد  توزيــع  تم  أنّــه  مــع  المختلفــة، 
توضيحية وخرائط باللغة العبرية. على 
ــن،  ــن كبيري ــال في متحف ــبيل المث س
ومتحــف  للفنــون  أبيــب  تــل  متحــف 
إســرائيل، لم تــوزّع أي خريطــة أو مواد 

المدخــل. عنــد  توضيحيــة 
ــه في متحفــن  وجــد في المســح أنّ
متســاوٍ  توزيــع  هنــاك  كان  فقــط، 
لنشــرات وخرائــط باللغتــن العبريــة 
والعربيــة. بعــد إنهــاء المســح، بــدأ 

ــة، لمناســبة بينــالي  متحــف إســرائيل بتوزيــع خارطــة ثنائيــة اللغــة بالعربيــة والعبري
التصميــم والفنــون الــذي افتتــح في المتحــف في حزيــران 2020. في بعــض المتاحــف 
لم تــوزع أي نشــرات المعلومــات أو خرائــط، لذلــك، فهــي لم تُــدرج في التقييــم.

نشرة وزّعت عند مدخل متحف العلوم على اسم بلومفيلد 
في القدس

85%

15%

صفريجيد جدًا

مستوى إتاحة المنشورات والخرائط
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 أفلام الفيديو 
معــارض  في  مركزيــة  وســيلة  الأخــرة  الســنوات  في  الفيديــو  أفــام  أصبحــت 

الفنيــة  الأعمــال  مــن  العديــد  البصريــة.  الفنــون 
تُعــرض اليــوم علــى شــكل فيديــو )فيديــو آرت(، 
وعــرض  لإنتــاج  أيضًــا  الأداة  هــذه  وتســتخدم 
الشــرح والمعلومــات في  لتقــديم  فيديوهــات 
والتاريــخ.  العلــوم  بمجــال  تعنــى  معــارض 
بالإضافــة إلى ذلــك، تعــرض بعــض المتاحــف 
غــر  مســتقل  كنشــاط  الأفــام  مختلــف 

بالمعــارض. مرتبــط 

توجــد  لم  تقريبًــا،  المتاحــف  نصــف  في 
أفــام قصــرة ومشــاريع فيديــو مترجمــة 
أو  دبلجــة  طريــق  عــن  ســواء  للعربيــة، 
بعــض المعــارض  ترجمــة. في  شــريط 
التــي خضعــت للفحــص، غيّبــت اللغــة 

ــي  ــارض الت ــى في المع ــرة، حت ــام القص ــع الأف ــن جمي ــل ع ــكل كام ــة بش العربي
تقتصــر علــى عــرض صوتي-بصــري بواســطة الفيديــو. ذلــك يعنــي أنّ المعــرض 
بأكملــه لم يكــن متاحًــا للــزوار الناطقــن بالعربيــة. في أقــل مــن ثلــث المتاحــف 
ــد  ــو ترجمــة للعربيــة بمســتوى جي التــي خضعــت للفحــص، شــملت أفــام الفيدي
إلى جيــد جــدًا. ففــي متحــف مداعتــك في حيفــا مثــلًا، الــذي يعــرض أفــام ســينما 

عرض فيلم قصير في متحف تل أبيب للفنون

46%

27%

7 %

20%

صفرييتطلب تحسينًاجيدجيد جدًا

مستوى إتاحة أفلام الفيديو
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تجريبيــة ثلاثيــة الأبعــاد، فيلــم واحــد فقــط مــن الأفــام الكثــرة التــي عرضــت في المتحــف 
في حينــه شــملت دبلجــة للعربيــة. عــرض هــذا الفيلــم لمــرة واحــدة في الأســبوع، بينمــا 

عرضــت أفــام بالعبريــة علــى مــدار بضــع ســاعات في اليــوم.

ــو أو عــروض شــرائح في إطــار المعــارض  في جــزء مــن المتاحــف، لم تعــرض أفــام فيدي
ــدرج في التقييــم. المختلفــة، ولذلــك، فهــي لم تُ
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الإرشاد الصوتي بالأجهزة الإلكترونية
في الغالبيــة العظمــى مــن المتاحــف، لا توجــد أي إمكانيــة لتلقــي إرشــاد صوتــي 
إلكــروني بالعربيــة أو بــأي لغــة أخــرى. هــذه المتاحــف لم تــدرج في التقييــم. مــن 
ــا  بــن جميــع المتاحــف التــي خضعــت للفحــص، أربعــة متاحــف تقــدم إرشــادًا صوتيً
بالعبريــة والإنجليزيــة، وأحيانًــا بالفرنســية أيضًــا، ولكــن مــن النــادر إيجــاد إرشــاد 

صوتــي باللغــة العربيــة.
مــن بــن المتاحــف الأربعــة التــي 
تقــدّم إرشــادًا صوتيًــا، يفتقــر 
الصوتــي  للإرشــاد  متحفــان 
في  حتــى  العربيــة.  باللغــة 
المتاحــف التــي تقدّم إرشــادًا 
العربيــة،  باللغــة  صوتيًــا 
ليســت  الإتاحــة  فــإنّ 
متحــف  في  متكاملــة. 
ــن  ــامي، تضمّ ــن الإس الف
الإرشــاد الصوتــي إرشــادًا 
فقــط  العربيــة  باللغــة 

لجــزء مــن المعــارض الثابتــة، ولمعــرض متغــر واحــد. بالنســبة لســائر المعــارض، 
المتغــرة والثابتــة، لم يكــن هنــاك أي إرشــاد صوتــي باللغــة العربيــة. في متحــف 
إســرائيل في القــدس، الإرشــاد الصوتــي تضمّــن إرشــادًا باللغــة العربيــة لمعــرض 

فقــط. واحــد 

لوح معلومات إلكتروني ومتعدد اللغات في متحف الطبيعة على اسم 
شطاينهارت في تل أبيب 

80%

10%

5%
5%

وجود أجهزة إرشاد إلك�ونية بالع�ية والعربية

لا توجد أي أجهزة إرشاد إلك�ونية

أجهزة ا�رشاد ا�لك�ونية متوفرة 
باللغة الع�ية فقط

أجهزة ا�رشاد ا�لك�ونية متوفّرة باللغة 
الع�ية، وبالعربية أيضًا ولكن بشكل جزئي 

أجهزة ا�رشاد ا�لك�ونية متوفرة 
بالع�ية والعربية بشكل متساو  تقريبًا
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غيــاب اللغــة العربيــة عــن المتاحــف جعــل مــن تجربــة العديــد مــن الــزوار العــرب تجربــة 
منقوصة، لأنّهم لا يتلقون الشرح والمعلومات اللازمة حول المعروضات بلغتهم الأم. 
يــؤدي ذلــك إلى نقــل معرفــة منقوصــة لزوار المتحــف الناطقين بالعربيــة، مما يمنحهم 

الشــعور بعــدم الانتمــاء وبعدم الترحيــب بوجودهم.

غيــاب اللغــة العربيــة عــن المتاحــف يمــسّ أيضًــا بمبــدأ المســاواة. مــع أنّ الــزوار مــن 
ــر آخــر، إلا أنهــم لا يعايشــون  ــارة المتحــف كأي زائ ــي يقتنــون تذكــرة لزي المجتمــع العرب
ــن،  ــم المضام ــم فه ــر عليه ــان، يتعس ــض الأحي ــة، وفي بع ــة أو متكافئ ــة مماثل تجرب
التــي قــد يكــون بعضهــا معقــدًا وغــر مألــوف لهــم، وقــد يصعــب فهمهــا حتــى لمــن 
يجيــد العبريــة بمســتوى عــالٍ. يضطــر زوار المتاحــف العــرب الاكتفــاء بتجربــة أقــل إثــراءً 
ــر الناطــق بالعبريــة، والــذي يتمتــع بمناليــة  وأقــل قيمــة مــن تلــك التــي يعايشــها الزائ
ــل.  ــكل كام ــا بش ــي يجيده ــه الأم. والت ــف، بلغت ــة في المتح ــوات المعلوماتي ــل القن كام
برغــم دعــم المتاحــف بأمــوال جمهــور كافّــة المواطنــن، إلّا أنّ المواطنــن اليهــود 
ــة ومعلومــات كاملــة بلغتهــم. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ إقصــاء اللغــة  يتمتّعــون بتجرب
ــرب  ــن الع ــا أنّ المواطن ــة مفاده ــالة مغلوط ــل رس ــف يوص ــز المتح ــن حيّ ــة م العربي

ولغتهــم دخــاء علــى عــالم الثقافــة والفنــون، وأنّهــم 
وجودهــم  وأنّ  للمتاحــف  أساســيًا  جمهــورًا  ليســوا 

فيهــا غــر مســتحب.

إلى جانــب تجربــة الزيــارة المنقوصــة، فــإنّ المجتمــع 
الانكشــاف  مــن  مماثــل  بقــدر  يحظــى  لا  العربــي 
علــى العــالم المتحفــي والثقــافي المتــاح أمامــه، 
والمحتــوى الــذي يقدّمــه للجمهــور الواســع. إقصــاء 
اللغــة العربيــة مــن قنــوات المعلومــات الإنترنتيــة 
والتســويقية، إلى جانــب قلــة التســويق للمتاحــف 
دون  يحــول  دعائيــة،  وبوســائل  العربيــة  باللغــة 
مــن  العديــد  علــى  العربــي  الجمهــور  انكشــاف 
التجــارب التــي تقدّمهــا المتاحــف، وتبعــده عــن 
ــرب  ــن الع ــم المواطن ــا أنّ معظ ــالم. بم ــذا الع ه
في إســرائيل يعيشــون في الضواحــي، كثــرًا مــا 
تنقصهــم المعلومــات حــول معــارض ومحتويات 

المتاحــف، ولا يأتــون لزيارتهــا.

 تحليل النتائج وتشخيص المعوقات

لافتة توجيه في متحف العلوم على اسم 
بلومفيلد في القدس
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تحليل النتائج
1. اللافتات

الإتاحــة المنقوصــة للغــة العربيــة في لافتــات المعلومــات عنــد المداخــل ومكاتــب 
الاســتقبال تصعّــب علــى المواطنــن العــرب تخطيــط زيارتهــم للمتحــف كمــا يجــب. 
غيــاب اللغــة العربيــة عــن لافتــات المعلومــات هــذه تمنــع الزائــر العربي مــن معرفة 
معلومــات مهمــة، مثــل ســاعات الــدوام وأســعار التذاكــر. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ 
واجهــة المتحــف، الــرواق وصناديــق الدفــع هــي الأماكــن الأولى التي يقصدهــا الزوار 
العــرب، وفي معظمهــا، لا يوجــد حضــور للغــة العربيــة. بالتــالي، فــإنّ التجربــة الأوليــة 

تنطــوي علــى مشــاعر عــدم التقبّــل، الاغــراب والنفــور.

في ســبعة متاحــف مــن المتاحــف الـــ 20 التــي خضعــت للفحــص، وجــد أنّ مســتوى 
حضــور اللغــة العربيــة علــى لافتــات المعلومــات والتوجيــه هــو صفــري إلى يتطلــب 
تحسينًا. التوجيهات والمعلومات العامة غير المتاحة تصعّب على الزوار الناطقين 
بالعربيــة التنقــل بنجاعــة في أرجــاء المتحف، تحديــدًا في المتاحــف الكبيرة الممتدة 
علــى مســاحة عــدة دونمات، وتتضمن عشــرات المعارض المختلفــة، مثل متحف 

إســرائيل ومتحــف أرض إســرائيل.

 بالنســبة للافتــات المحتــوى في المعــارض، 
فــإنّ غيــاب اللغــة العربيــة يمــسّ بقــدرة 
الزائــر العربــي علــى قــراءة وفهــم محتــوى 
بفرصــة  يحظــى  لــن  وبالتــالي،  اللافتــة، 
اكتســاب جــزء كبــر مــن المعلومــات التــي 
التــي  النصــوص  المعــرض.  يتضمنهــا 
ترافــق المعــارض تكتــب عامــة بمســتوى 
ــى  ــهلة حت ــت س ــا ليس ــال، وقراءته ع
للــزوار الناطقــن بالعبريــة، كــم بالحــري 
إذا كان الــزوار مــن المجتمع العربي ولا 
يتحدثــون اللغــة العبريــة كلغة أم. هذا 
الرئيســي  بالهــدف  يمــسّ  الوضــع 
لأماكــن  خلافًــا   - المتحــف  لزيــارة 
اكتســاب  وهــو   - الأخــرى  لافتة عند مدخل معرض متغيّر في متحف العلوم على الترفيــه 

اسم بلومفيلد في القدس
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ــاق. ــيع الآف ــة وتوس المعرف

تبيّــن مــن المســح أنّ حضــور اللغــة العربيــة في المعــارض المتغــرة أفضــل، 
مقارنــةً بالمعــارض الثابتــة. نعتقــد أنّ الســبب مــن وراء ذلــك هــو الفــرق في حجــم 
المعــارض - المعــارض الثابتــة غالبًــا مــا تكــون أكــر بكثــر مــن المعــارض المتغــرة، 
منــذ ســنوات، في  والقائمــة في المتحــف  أكــر،  وتشــمل مجموعــات متحفيــة 
فضــاءات عــرض لم ترمّــم ولم تجــدد منــذ فــرة طويلــة. يقــدّر أيضًــا أنّ المعــارض 
ــة  ــة ولمكان ــة اللغوي ــة الإتاح ــي لأهمي ــدة، والوع ــنوات عدي ــل س ــأت قب ــة أنش الثابت
المجتمــع العربــي كجمهــور هــدف للمتاحــف كان متدنيًــا. أمــا الآن، فنتوقــع أن 
يكــون الوضــع مغايــرًا، ويتوجّــب علــى إدارات المتاحــف الحــرص علــى الإتاحــة اللغويــة 

ــة. ــارض الثابت ــة للمع الكامل

يــرى مــدراء المتاحــف أنّ إدخــال لافتــات باللغــة العربيــة للمعــارض الثابتــة هــو أكــر 
تعقيــدًا لأنّ المعــارض تحتــل فضــاءات ثابتــة منــذ ســنوات طويلــة، لذلــك، فــإنّ 
إدخــال أي لغــة أخــرى يســتلزم إعــادة ترتيــب المعروضــات والفضــاءات التــي لم تتغيّر 
منــذ فــرة طويلــة. بالمقابــل، فــإنّ المعــارض المتغــرة تنطــوي علــى بــذل جهــود 
ــات  ــج لافت ــهل دم ــك يس ــد، ولذل ــن جدي ــرة م ــا كل م ــط له ــدى، يخطَّ ــرة الم قص
باللغــة العربيــة في ســرورة التخطيــط والعمــل. المعــارض المتغــرة تُخطّــط 
وتُنصــب بشــكل دينامكيــي طــوال الســنة، وتحصــل علــى ميزانيــات مخصصــة 
لذلــك. بالتــالي، يســهل علــى المتاحــف تخطيــط ميزانيــة هــذه المعــارض لتشــمل 
هنــاك  تــزال  لا  المســح،  مــن  يتضــح  كمــا  الموسّــعة.  اللغويــة  الإتاحــة  تكاليــف 
معــارض متغــرة التــي لا توفــر الحــد الأدنــى مــن الإتاحــة باللغــة العربيــة، ولا يوجــد 

ــي. ــرر عمل ــك أي م لذل

مــع ذلــك، عنــد تقييــم ســلّم الأولويــات، يجــب أن نتذكــر أنّ لافتــات المعــارض الثابتــة 
هــي أيضًــا ثابتــة، بالتــالي، فــإنّ إتاحتهــا لجمهــور الناطقــن بالعربيــة يتــم لمــرة 
واحــدة، وأثرهــا طويــل المــدى وواســع النطــاق. وبالرغم مــن أنّ المعــارض المتغيرة 
هــي عامــل جــذب تســويقي مركــزي، إلّا أن المعــارض الثابتــة تضــم عامــةً كنــوزًا 
ثقافيــة ذات قيمــة عليــا، مــن صنــع يــد فنانــن إســرائيليين وعالميــن كلاســيكيين. 
علــى ســبيل المثــال، نجــد في المعــرض الثابــت في متحــف تل-أبيــب لوحــات قيّمــة 
ــن  ــان، رؤف ــوم غوتم ــت، ناح ــتاف كليم ــو، غوس ــو بيكاس ــوخ، بابل ــان غ ــنت ف لفينس
روبــن وآخريــن. الإقصــاء العرضــي للغــة العربيــة مــن المعــارض الثابتــة علــى وجــه 
ــال  ــى أعم ــم، عل ــباب منه ــة الش ــرب، وخاص ــزوار الع ــرّف ال ــول دون تع ــد يح التحدي
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في  لــزوار المتاحــف في إســرائيل.فقط  فنانــن مهمــن ومركزيــن، والمتاحــة 
متحفــن، تشــر نتائــج الفحــص إلى صــورة عكســية. في هذيــن المتحفــن، متحــف 
بــاد الكتــاب المقــدس ومتحــف التاريــخ الطبيعــي في القــدس، فــإنّ الجــزء الأكــر 
مــن المتاحــف الثابتــة أتيــحَ للناطقــن بالعربيــة، بينمــا لم تُتــاح المعــارض المتغــرة. 
المعــارض المتغــرة هــي عــادة أكــر اســتقطابًا للــزوار، وعــادةً مــا تشــكل عامــل 
الجــذب الأساســي للمتاحــف، لذلــك فــإنّ إتاحتها باللغــة العربية مهمة جــدًا - لأنها 

تســتقطب معظــم الزوار.

نعتقــد أنّ إتاحــة المعــارض - الثابتــة والمتغــرة علــى حــد ســواء - للناطقــن باللغــة 
العربيــة هــي بنفــس مقــدار الأهميــة، وهي محــور أساســي في الزيــارة المتحفية. 
إتاحــة المعــارض المتغيرة فقط يحول دون انكشــاف الــزوار العرب على مجموعات 
متحفيــة كبــرة، نــادرة ومميــزة. إتاحــة المعــارض الثابتــة فقــط تحــدّ مــن جاذبيــة 
المتاحــف للــزوار مــن المجتمــع العربي. الإتاحــة الجزئية تخلق تجربــة معرفية جزئية 

لــدى خُمــس مواطنــي الدولة.

بالإضافة إلى كونها قناة معلوماتية، فإنّ اللافتات هي عنصر أساسي في الظهور، 
وغيابهــا يؤثّــر ســلبًا على تجربــة الزائر الناطق بالعربي وعلى انكشــاف الزوار اليهود 
علــى أهميــة حضــور اللغــة العربيــة في الحيــز العــام. إنّ غيــاب اللغــة العربيــة عــن 
اللافتــات - ســواء عــن لافتــات المعلومــات والتوجيــه أو لافتــات محتــوى المعــارض - 

يوصِــل للــزوار العرب رســالة مفادها الإقصــاء وعدم الانتماء.

في هــذا الســياق، تجــدر الإشــارة تحديــدًا إلى أثــر غيــاب اللافتــات علــى الأطفــال 
والمســنين الناطقــن بالعربيــة - وهــم جمهــور هــدف أساســي ومهــم للمتاحــف. 
معظــم الأطفــال، أبنــاء الشــبيبة والمســنون الناطقــون بالعربية لا يجيــدون العبرية 
بشــكل تــام، لذلــك، يصعــب عليهم التنقّــل في حيّز المتحف وفهم فحــوى اللافتات. 
ذلــك يزيــد مــن مســؤولية المتاحــف حيــال الإتاحــة لجمهــور الــزوار مــن المجتمــع 

العربي.

ــة  ــام المخصص ــى في الأقس ــه حت ــفنا أنّ ــا، اكتش ــي زرناه ــف الت ــض المتاح في بع
للأطفــال والشــبيبة، حيــث تقــام معــارض خاصــة للصغــار، لا توجــد تقريبًــا أي إتاحــة 
للمعروضــات والمحتــوى باللغــة العربيــة. يــدلّ هــذا المعطــى علــى مــدى تجاهــل 
جمهــور الهــدف العربــي مــن قبل مخططــي ومقيمــي المعارض وهذه الأقســام، 
وعلــى أنّ هــذه المتاحــف تقصي تمامًا جمهور هدف أساســيًا مــن زوار المتاحف - 

المجموعــات المنظمــة مــن طــاب المــدارس العربيــة.
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2.  الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي
زيــارة المتحــف تبــدأ من المنــزل، ابتداءً من إدراك وجود المتحــف، مرورًا بالمحتويات 
التي يقدمها لزواره، الحصول على المعلومات بخصوص ساعات الدوام، إرشادات 
الوصول والأسعار، وانتهاءً بالاهتمام بمحتوى المعارض. المجتمع العربي تحديدًا، 
الــذي يســكن بعيــدًا عــن مواقــع المتاحف، يحتــاج لمناليــة عالية لهذه المــواد بلغته 

الأم، عبر مواقع الإنترنت أو التســويق على وســائل الإعلام.

يبيّــن فحــص أجرينــاه في المتاحــف المختلفــة أنّ هنــاك نقصًــا في المعلومــات 
بالعربيــة في معظــم مواقــع الإنترنــت وصفحــات الفيســبوك الخاصــة بالمتاحــف. 
ــن  ــي تتضم ــة، والت ــة العربي ــدة باللغ ــة واح ــع صفح ــذه المواق ــض ه ــد في بع توج
معلومات أساسية أو جزئية بخصوص إرشادات الوصول وساعات الدوام. الوضع 

الحــالي يمــسّ بقــدرة الــزوار الناطقــن بالعربيــة علــى معرفــة الأنشــطة التــي تنظّم 
في المتحــف، والتخطيــط لزيارتهــم وفقًــا لذلــك. عنــد الفحــص، تبيّــن أنّ موقعــيّ 
المتحفــن الكبيريــن في تــل أبيــب يفتقــران تمامًــا للمعلومــات بالعربيــة. علــى إثــر 
توجّهنــا، أضــاف متحــف تل-أبيــب للفنــون علــى موقعــه معلومــات أساســيّة باللغــة 

العربية.

عصرنــا  في  جــدًا  مهمــة  معلومــات  منصــة  أيضًــا  هــي  الفيســبوك  صفحــة   
الرقمي، وغيابها يشكل مساسًا جادًا بقدرة الجمهور على معرفة ما يحدث في 

من موقع الإنترنت التابع لمتحف الطبيعة على اسم شطاينهارت في تل أبيب 
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 نشرة معلومات وزّعت في متحف تل أبيب للفنون 

المتاحف. تحوّل الفيســبوك في الســنوات الأخيرة إلى منصة مهمة بســبب القدرة 
الهائلــة علــى تحديــث المعلومــات بوتيرة عالية، إلى جانب كونــه متاحًا للمجتمع كلّه. 
تشــر الأبحــاث إلى أنّ معــدل اســتخدام الجمهــور العربــي لموقع فيســبوك )4( أعلى 
من معدل اســتخدامه من قبل الجمهور اليهودي، وهو يشــكل مصدر معلومات 
مهمًــا ومركزيًــا. غيــاب صفحــة فيســبوك باللغــة العربيــة في جميــع المتاحــف هــو 
أمــر إشــكالي، خاصــة لأنّ غالبيــة المواطنــن العرب لا يســكنون في منطقــة المركز، 
ويســتندون إلى هــذه المنشــورات مــن أجــل الانكشــاف علــى المتاحــف والتخطيــط 
لزيارتهــم لهــا. تبيّــن مــن المســح أنّ متحــف الفــن الإســامي فقــط يديــر صفحــة 
فيســبوك فعالــة باللغــة العربيــة. علــى إثــر توجّهنــا، بــدأ متحــف إســرائيل بتفعيــل 

صفحــة فيســبوك كاملــة باللغــة العربيــة.

موقع الإنترنت أو صفحة الفيســبوك باللغة العربية قد يشــكّلان موردًا وأداة عمل 
مهمــة جــدًا للمتاحــف، وذلــك لأنّهمــا يســاهمان في نقــل معلومــات موثوقــة حول 

العربــي،  للجمهــور  المتحــف  أنشــطة 
ممــا ســيؤدي إلى ازديــاد عــدد الــزوار مــن 

العربــي. المجتمــع 

3. نشرات المعلومات 
والخرائط

فــإنّ  التوجيــه،  لافتــات  غــرار  علــى 
نشــرات المعلومــات والخرائــط هــي 
التــي  الأولى  المعلومــات  وســيلة 
إلى  دخولهــم  عنــد  الــزوار  يجدهــا 
مــع  المــواد  هــذه  تــوزّع  المتحــف. 
مصــدر  وتشــكل  الدخــول،  تذكــرة 
معلومــات مهمًــا للتنقــل في حيّــز 
المتحــف، التخطيــط للزيــارة، مواقع 
المختلفــة،  المعــارض  ومواعيــد 
الفعاليــات  ومواعيــد  ومواقــع 

ــت  ــاد الإنترن ــع اتّح ــى موق ــر عل ــايم: متوفّ ــماء ن.غن ــرائيل، د. أس ــي في إس ــع العرب ــت في المجتم ــر الإنترن )4(. تقري
الإســرائيلي
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الخاصــة. غيــاب اللغــة العربيــة عن هــذه الوســيلة المعلوماتية يمس بقــدرة الزوار 
الناطقــن بالعربيــة علــى التنقل في المــكان والحصول علــى المعلومات الصحيحة 

بخصــوص المعــارض، والاســتفادة مــن الزيــارة علــى أكمــل وجــه.

ــواد  ــات والم ــرات المعلوم ــن نش ــة ع ــة العربي ــاب اللغ ــإنّ غي ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
التوضيحية المرافقة للمعارض المختلفة يمسّ بقدرة الزائر الناطق بالعربية على 
فهــم محتــوى المعــرض. في الكثــر مــن الأحيــان، تشــمل هــذه النشــرات خريطــة 
للمعــرض أو مــواد أخــرى تــري الزائــر. إتاحتهــا باللغــة العربيــة ســتمكّن المواطنــن 

العــرب مــن التنقــل في المعــرض بســهولة، والاســتمتاع كســائر الــزوار.

تجدر الإشارة إلى أنّ ترجمة نشرات المعلومات والخرائط سهلة نسبيًا، ولا تشكل 
عبئًــا كبــرًا علــى الميزانية. على ضوء ذلك، فإنّ المتاحف المعنية بذلك قادرة على 

تحسين تجربة الزائر العربي، بسهولة نسبية.

 

4. الفيديوهات
في بعــض المتاحــف التــي خضعــت للمســح، 
اللافتــات،  في  العربيــة  اللغــة  اســتخدمت 
أنّهــا  مــع  الفيديوهــات.  في  ليــس  ولكــن 
ــرض، إلّا  ــة للمع ــاة مرافق ــا قن ــكل أحيانً تش
أنّهــا تعتــر بمثابــة مصــدر معلومــات أولي 
وجــذاب. وجدت في المســح أيضًــا معارض 
أنّ  حيــث  فيديــو،  مشــروع  علــى  تقتصــر 
حضــور اللغــة العربيــة ضــروري لمعايشــة 
تجربــة المعــرض. غيــاب اللغــة العربية عن 
هذه المعارض يعيق بشــكل كبير إمكانية 
الاســتمتاع بالمعرض ومشــاهدته كاملًا.

المتزايــد  الاســتخدام  ضــوء  علــى 
للفيديوهــات في عــالم الفنــون، الثقافــة 
قصــوى  أهميــة  هنــاك  والإنترنــت، 
لهــذه  الكاملــة  للإتاحــة  من فيلم قصير عرض في متحف العلوم على اسم للاســتعداد 

بلومفيلد في القدس
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المحتويات للزوار الناطقين بالعربية، وخاصة لســهولة إتاحة هذا المنتج بوســائل 
تكنولوجيــة ورقميــة بســيطة ومتوفّــرة في كل مؤسســة ثقافية بتكلفــة معقولة. 
علــى ســبيل المثــال، في الفيديوهــات المعروضــة علــى شاشــات المشــاهدة 

مختلفــة. للغــات  الترجمــة  اختيــار  المشــاهدون  يســتطيع  الشــخصية، 

 

5. الإرشاد الصوتي 
غالبيــة المتاحــف لا تقدّم جولات إرشــادية باللغــة العربية للزوار الأفراد في المتحف، 
مــع أنّ هنــاك جــولات متاحــة في ســاعات ثابتــة للناطقــن بالعبريــة، وبدون تنســيق 
مســبق. وذلــك بالرغــم مــن النقــص في لافتــات المعــارض المتاحــة للناطقــن 

بالعربية.

بغيــاب هذيــن العنصريــن، كان بإمــكان الإرشــاد الصوتــي أو تطبيقــات الهواتــف 
الخلويــة توفــر حــل جزئــي لكــن مهــم للجمهــور العربــي. كان بإمــكان الإرشــاد 
الإلكــروني تلبيــة احتياجــات الــزوار الأفــراد الناطقــن بالعربيــة والمعنيــن بالجولــة، 
ولكنهــم يــزورون المتحــف في يــوم لا تنظّــم فيــه جــولات ثابتــة، كمــا وبإمكانــه أيضًــا 
تزويــد معلومــات مهمــة عــن المعــارض، حينمــا لا تكــون لافتــات المعــارض متاحــة 

للناطقــن بالعربيــة.

مــع ذلــك، يبيّــن المســح أنّــه مــن بين المتاحــف الـ 20 التــي خضعت للفحــص، أربعة 
متاحف فقط تقدّم إرشــادًا إلكترونيًا. من بين المتاحف الأربعة، اثنان فقط، متحف 
إســرائيل ومتحف الفن الإســامي، يقدّمان للزوار إرشــادًا إلكترونيًا باللغة العربية. 
هــذا الوضــع، حيــث أنّ الإرشــاد الإلكــروني باللغــة العربيــة يــكاد يكــون معدومًــا، يضر 
بقــدرة الــزوار العــرب علــى التعــرّف علــى المعــارض المختلفــة، واســتغلال الزيــارة 

المتحفيــة على أكمل وجه.

نعتقــد أنّ المتاحــف تغفــل أداة مهمــة ومركزيــة، والمتمثلــة بوســيلة المســاعدة 
الإلكترونية لزوار المتاحف. يميل الزوار بدرجة أقل للمشاركة في جولات إرشادية، 
ويفضلــون بــدًلا منهــا إرشــادًا صوتيًــا إلكترونيًــا. يبدو أنّ الأمر أمســى نزعــة عالمية، 
ــطة  ــة بواس ــة إلكتروني ــاس جول ــى أس ــبقًا عل ــارض مس ــض المع ــى بع ــث تُبن بحي
ســماعات أو هاتــف ذكــي - وكلاهمــا متاحــان للجمهــور كلــه. في إطار بينــالي الفنون 
والتصميــم في متحــف إســرائيل، يمكــن مثــلًا تنزيــل تطبيــق إرشــاد شــخصي علــى 
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الهاتــف الخلــوي، والــذي كان متاحًــا فقــط باللغتــن العبريــة والإنجليزيــة عنــد إصــدار 
هــذه الوثيقــة. إنّ تطويــر تطبيقــات مشــابهة للمعــارض المســتقبلية في جميــع 
المتاحــف، بحيــث تكــون متاحــة باللغــة العربيــة أيضًــا، ســيلبي احتياجــات الــزوار 

العــرب بشــكل ناجــع ولائــق.

عـــوامل مسببة لإقصاء اللغة العربية 
ومعوقات أمام تحسين الوضع

ــاه، واســتنادًا إلى محادثــات  ــاءً علــى تلخيــص وتحليــل نتائــج المســح الــذي أجرين بن
ــا قائمــة بالعوامــل المركزيــة  ومراســات مــع العديــد مــن مــدراء المتاحــف، بلورن

المســببة لإقصــاء اللغــة العربيــة مــن الحيــز المتحفــي في إســرائيل:

1. غياب سياسة متجانسة
يتضــح مــن المســح الــذي أجــري للمتاحــف المختلفــة أنّــه لا توجــد في معظمهــا 
سياســة واضحــة ومتجانســة بخصــوص إتاحــة المتاحــف ومعارضهــا للــزوار مــن 
المجتمــع العربــي. يتضــح مــن محادثــات أجريناها مع مــدراء المتاحف ومــن الردود 
التي أرســلوها إلينا أنّ الجمهور العربي يحتل أدنى ســلم أولويات صناع القرار في 
ــن  ــدر م ــذا الق ــت به ــة ليس ــة العربي ــور اللغ ــة حض ــات، وأنّ قضي ــذه المؤسس ه
الأهميــة. في الغالبيــة العظمــى مــن المتاحف، لم يتم قطعًا تنظيم هذه المســألة 
بواســطة تعليمــات واضحــة تســري علــى جميــع أنشــطة المتحــف، وتطبّــق مــن 
قبــل الإدارة. أضــف إلى ذلــك أنّ الســلطات المحليــة والبلديــات لا تعمــل علــى وضــع 
ــز حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف الواقعــة ضمــن  سياســة متجانســة لتعزي

مجــال مســؤوليتها، ممــا يحــول دون تحســن الوضــع القائــم.

غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات والسياســات كبنيــة تحتيــة لآليــة العمــل يجعــل مــن 
حضــور اللغــة في كل معــرض أمــرًا هامشــيًا )5(. يخلــق هــذا الوضــع حالــة مــن 
التضــارب، بحيــث نجــد أحيانًــا مســتويات مختلفــة مــن الإتاحــة اللغويــة في معــارض 
متزامنــة، في نفــس المعــرض، وفقًــا لدرجــة الوعــي أو لدافعيــة أصحــاب الوظائــف 

المختلفــة في المتحــف للنهــوض بهــذه القضيــة.

غيــاب التوجيهــات والسياســات الواضحــة يمــسّ بالمكانة العامة للغــة العربية في 

)5(. خاضعًا لقرار عيني لكلّ معرض ومعرض وفقًا للنوايا الحسنة لأصحاب الوظائف في المؤسّسة.
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المتاحــف. وبانعــدام إجــراء أو سياســة متحفية واضحة تُلزِم بإضافــة اللغة العربية 
إلى قنــوات المعلومــات المختلفــة، تبقــى اللغــة بــدون أي مكانــة واضحــة، وغالبًــا مــا 
تحتــل أدنــى درجــات ســلم الأوليات.  في وضع كهذا، ســيبقى حضــور اللغة العربية 
قضيــة متعلقــة بعوامــل أخــرى - اعتبــارات مقيمــي المعــارض، هويــة الطاقــم 
التنفيــذي، الميزانيــة، الجــدول الزمنــي، المحتــوى ومســتوى الوعــي في المؤسســة 

المســتضيفة للمعرض.

بالإضافــة إلى ذلــك، وبغيــاب توجيهــات واضحــة بخــوص الترجمــة للعربيــة، لم توضع 
معايــر موحّــدة لمســتوى وطريقــة إنتــاج المــواد المترجمــة. لذلــك، حتــى حــن تتــم 

إتاحــة المــواد باللغــة العربيــة، كثــرًا مــا يكــون المســتوى متدنيًا وغــر مهني.

2. سلم الأولويات والميزانية
القضيــة غــر موضوعــة علــى جــدول أعمــال صنــاع القــرار في هــذه المؤسســات، 

لذلــك، لا يخصصون لهــا ميزانيات وكوادر مهنية 
الميزانيــة  تــوزّع  لا  المتاحــف  معظــم  خاصــة. 
الترجمــة  تكاليــف  بالحســبان  تأخــذ  بطريقــة 

للعربيــة.

الأحــوال،  أحســن  وفي  ذلــك،  ضــوء  علــى 
تترجــم مــواد المعــارض للعربيــة في اللحظــة 
الأخــرة قبــل افتتــاح المعــرض لمجــرّد إيفــاء 
الواجــب، وليــس مــن منطلق الوعــي لأهمية 
حضــور اللغــة العربيــة. هــذه الحالــة تؤثّــر 
ســلبًا علــى جــودة الترجمــة ونطاقها، وقد 
تــؤول أحيانًــا إلى حالــة لا تترجــم فيهــا مــواد 
ــا، حســب تفــرّغ الخــراء  المعــرض إطلاقً
علــى  والقــدرة  الملائمــن  المهنيــن 
الأحيــان،  بعــض  في  معهــم.  التواصــل 
تترجــم المــواد للعربية مــن قبل أصحاب 
ــع  ــف م ــة في المتح ــف المختلف الوظائ
أنّهــم ليســوا مترجمــن مهنيــن وغير 
ملمّــن بالمعرفــة اللازمــة، ممــا يؤثــر 
مدخل متحف الطبيعة على اسم شتاينهارت في تل أبيبســلبًا علــى جودة المنتــج النهائي. برز 
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ذلــك أيضًــا في مواقــع الإنترنــت وصفحــات الفيســبوك التابعــة للمتاحــف - التــي لا 
تحــدّث النســخة العربيــة بشــكل جــارٍ، إن وجــدت.

3. نقص في الرقابة على عمل المتاحف
ــر التربيــة  ــون المتاحــف لعــام 1983 يمنــح الصلاحيــات الخاصــة بالمتاحــف لوزي قان
والتعليــم والثقافــة - حاليًــا دائــرة الثقافــة في وزارة الثقافــة والرياضــة. تحصــل 
المتاحف المعترف بها على ميزانيات وفقًا لمعايير تصنّف المتاحف لمجموعات)6(. 

ــا في  ــة - بم ــن بالعربي ــه للناطق ــة محتويات ــف بإتاح ــزِم أي متح ــر لا تُل ــذه المعاي ه
ــام  ــط، الأف ــات، الخرائ ــرات المعلوم ــارض، نش ــات المع ــه، لافت ــات التوجي ــك لافت ذل
القصــرة، الجــولات والمعلومــات علــى موقــع الإنترنــت. هــذه المعايير التــي تضعها 
وزارة الثقافــة لا تــولي أهميــة لإتاحــة محتويــات المتحــف للناطقــن بالعربيــة، بالتــالي، 

فهــي لا تلبــي احتيــاج خُمــس مواطنــي الدولة.

هــذه المعايــر تُلــزِم المتاحــف الكبــرة نســبيًا )الُمدرجــة في وزارة الثقافــة في 
المجموعتــن أ-ب( بإدخــال اللغــة العربيــة إلى لافتــات التوجيــه والتنقّــل في المتحف، 
وإلى لافتــات المعــارض التــي تمتــد لأكــر مــن عشــرة أســابيع. مــع ذلــك، العديــد مــن 
المتاحــف الملزمــة باتبــاع معايــر الإتاحــة باللغــة العربيــة للحصول علــى ميزانيات، لا 
تمتثــل لهــذه المعايــر. مــع أنّ هــذه المتاحــف لا تمتثــل للتعليمــات، إلّا أنّ الدولــة لا 
تطبــق أيّ مــن الأنظمــة والقوانــن تجــاه هــذه المتاحــف، ولا تتحقــق ممــا إذا كانــت 
تســتوفي معايــر الإتاحــة، القليلــة أصــلًا، التــي وضعتهــا الدولة بنفســها بنــاءُ عليه، 
لــوزارة الثقافــة والرياضــة تحديــدًا دور في عــدم إتاحــة المتاحــف لجمهــور الناطقــن 

ــة. باللغــة العربيّ

4. البعد الجغرافي بين السكان العرب والمتاحف والمؤسسات الثقافية

تــدل نتائــج المســح بخصــوص التوزيــع الجغــرافي علــى أنّــه في المتاحــف الواقعــة 
في المــدن المختلطــة، كالقــدس وحيفــا، هنــاك حضــور أفضــل للغــة العربيــة. في 
المتاحــف التــي خضعــت للفحــص في حيفــا مثــلًا، فــإنّ معــدّل حضــور اللغــة العربية 
هــو الأفضــل نســبةً للمــدن الأخــرى. تليهــا متاحــف القــدس، حيــث تبــن أنّ هنــاك 

حضــورًا جيــدًا للغــة العربيــة.

)6(. اختبــار توزيــع أمــوال الدعــم مــن قِبــل وزارة العلــوم، الثقافــة والرياضــة للحفــاظ علــى اســتمراريّة النشــاطات 
في المؤسّســات الثقافيّــة والفنيّــة، بموجــب قانــون أســس الميزانيّــة لعــام 1985

161219culture.pdf/https://www.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhin
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نقــدّر أنّ الحضــور الجيــد للغة العربيــة في متاحف المدن المختلطــة مرتبط بالوعي 
لاحتياجــات الجمهــور العربــي، مــن بين عوامل أخــرى. ولكن لا يجب اعتبــار ذلك مبررًا 
لغيــاب اللغــة العربيــة عــن المتاحــف في المــدن غــر المختلطــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
حقيقــة أنّ الجمهــور العربــي يرتــاد المتاحــف في المــدن المختلطــة )علــى ســبيل 
المثال، ســكان البلدات المختلفة في شــمالي البلاد الذين يزورون متحفًا في حيفا( 

تــدل علــى أنّ الجمهــور العربــي قــد يكــون مهمًا بالنســبة للمتاحف.

ــة.  ــف المدين ــام لمتاح ــز الع ــن الحي ــة ع ــة غائب ــة العربي ــد أنّ اللغ ــب، وُج في تل-أبي
هــذا المعطــى مقلــق خاصــةً في متحــف الآثــار الواقــع في تــل أبيب-يافــا - مدينــة 
مختلطــة- وغــر المتــاح للناطقــن باللغــة العربيــة. معظــم اللافتــات في المتحــف 

ــة. ــة والإنجليزي ــن العبري ــة باللغت متاح

تجــدر الإشــارة إلى أنّــه وفقًــا لمعطيــات دائــرة الإحصــاء المركزيــة لعــام 2014 )7(، 
فــإنّ نصــف المتاحــف المعــرف بهــا وفقًــا للقانــون تقع في المــدن الكــرى، تل-أبيب 
ومنطقــة غــوش دان، حيفــا والقــدس، ولا يقــع أي منهــا في بلــدة عربيــة. إنّ إهمال 

المجــال المتحفــي في البلــدات العربيــة مــن 
قبل الدولة يزيد من مسؤوليتها تجاه تعزيز 
إتاحة متاحف المدن الكبيرة باللغة العربية. 

والعمــل  المعرفــة  في  نقــص   .5 
مهنيــن أخصائيــن  مــع  الجــاري 
في معظــم المتاحــف، لا يوجــد تواصــل 
دائــم بــن مــدراء أو مســؤولي المعــارض 
في  المهنيــن  الأخصائيــن  وبــن 
ــك  ــة. وذل ــة العربي ــة باللغ ــال الإتاح مج
لأخصائيــن  بيانــات  قاعــدة  لغيــاب 
العربــي  المجتمــع  مــن  مهنيــن 
في  العمــل  يســتطيعون  والذيــن 
المترجمــن،  مثــل  المجــال  هــذا 
التســويق.  وخــراء  المصمّمــن 
 محطة المعلومات في متحف العلوم في القدسيــزداد الأمــر صعوبــة في المتاحــف 

)7(. المعطيــات متوفّــرة لــدى إيتي فايســبلاي، المتاحــف في الضواحي: زيارة الأطفال والشــبيبة والدعم الحكومي، 
)الكنيســت - مركــز الأبحاث والمعلومــات، 2016(، ص 13.
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متعــددة المجــالات التــي تنظّــم معــارض في مواضيــع مختلفــة وتحتــاج لعــدد كبــر 
مــن الأخصائيــن المهنيــن، وذلك لأنّ كل مجــال يحتاج لمترجم مع تخصص ملائم، 
الأمر الذي يتطلب إنشاء علاقة مهنية متواصلة مع مترجمين مختلفين للمعارض 

المختلفــة.

الوضع الحالي نابع، من بين جملة الأمور، من غياب سياسة ومعايير ثابتة. المتاحف 
المعنيــة بالترجمــة للعربيــة تتواصــل مــع الأخصائيــن المهنيــن في آخــر لحظــة، أو 
تضطــر للعمــل مــع مترجمــن غــر متخصصــن في المجــال. ونظــرًا لعــدم وجــود 
ميزانيــة خاصــة لإتاحــة المعارض، تميــل المتاحف للاكتفاء بما تبقــى من الميزانيات 
العامــة، أو تتدبــر أمرهــا بشــكل أو بآخــر. هــذه الآليّــة تمــسّ بقــدرة المتاحــف علــى 

العمــل باســتمرار مــع أخصائيــن مهنيــن متمرســن.

عائــق آخــر أمــام إنشــاء قاعــدة بيانــات كهــذه هــو قلــة الأخصائيــن المهنيــن 
ــا عضــو  العــرب العاملــن بشــكل ثابــت في المتاحــف. لا يوجــد في أي متحــف تقريبً
طاقــم عربــي مســؤول عن موضــوع الإتاحة للغة العربية، التواصــل مع الأخصائيين 

المهنيــن والمصادقــة علــى الترجمــات والنصوص.

حقيقــة أنّ المتاحــف الكــرى لا تشــغّل الكثــر مــن المترجمين العــرب المتخصصين 
في المجــال المتحفــي، إلى جانــب النقــص في المتاحــف التــي تديــر أنشــطة واســعة 
النطــاق في البلــدات العربيــة، تحول دون التطور والتمهــن التنظيمي لمجال إتاحة 
المؤسســات الثقافية والمتاحف في إســرائيل باللغة العربية، والذي من شــأنه أن 

يحسّــن مــن الواقــع القائــم. 

6. النقص في أعضاء الطواقم والفنانين العرب في المتاحف
تطرقنــا في البنــد الســابق إلى موضــوع تشــغيل عضــو طاقــم عربــي ليكــون مؤتمنًــا 
على موضوع الإتاحة باللغة العربية. أضف إلى ذلك أنّ العديد من المتاحف لا تشغّل 
أعضــاء طاقــم عربًــا، مّمــن يمكنهــم أن يشــكّلوا حلقــة وصــل مهمــة بــن المتحف 
والمجتمــع العربــي. تشــغيل أعضــاء طاقــم ناطقــن بالعربيــة، والذيــن يعايشــون 
بأنفســهم الواقــع الحياتــي للمجتمــع العربــي بجميــع خصائصــه وتعقيداتــه، مــن 
شــأنه المســاهمة في إتاحــة المتحــف، وذلــك من خــال ملاءمة محتويــات المتحف 
للجمهــور العربــي، وتشــجيع صنــاع القــرار على اســتثمار الموارد في هــذا المجال.

ــف  ــط في وظائ ــس فق ــرب، لي ــم ع ــاء طاق ــغيل أعض ــوى لتش ــة قص ــاك أهمي هن
ثانوية أو في وظائف التسويق والترجمة للمجتمع العربي. لكي تستقطب المتاحف 
الجمهــور العربــي وتتــاح لــه بشــكل حقيقــي، يجــب الحــرص علــى وجود تمثيــل لائق 
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لأعضــاء طاقــم عــرب في شــتى المجــالات في المتحــف، حتــى في مجــالي تنظيــم 
المعــارض والفنــون اللذيــن يرتكــز عليهمــا المتحف.

اتضــح أيضًــا مــن الفحــص أنّــه حيثمــا كانــت المعــارض لفنانــن مــن المجتمــع 
العربــي، أو حيثمــا كان موضــوع المعــرض مرتبطًــا بالمجتمــع العربي، فإنّ مســتوى 
حضــور اللغــة العربيــة كان أفضــل. إنّهــا غالبًــا معــارض متغيّــرة، وتُبــذَل فيهــا كل 

الجهــود لإتاحــة المعــرض بشــكل متكافــئ مــع اللغــة العبريــة.

تشــر الأبحــاث القليلــة التــي أجريــت حول الموضوع إلى أنّ نســبة العــرب من مجمل 
الفنانــن الذيــن تعــرض أعمالهــم في المتاحــف في إســرائيل قليلــة، ممــا يؤثــر 
علــى مــدى ارتبــاط الجمهــور العربــي بهــذه المتاحــف. بالإضافــة إلى تحســن إتاحــة 
وتســويق المتاحــف باللغــة العربيــة، وزيــادة تمثيــل الموظفــن العــرب في طواقــم 
المتاحــف، هنــاك حاجــة ماسّــة لزيــادة دمــج الفنانــن، المبدعــن وأمنــاء المتاحــف 

العــرب في المعــارض وفي المعروضــات المتحفيــة.

7. التخوّف من "التلوّث الناتج عن اللافتات" وكثرة المعلومات
أشــار العديــد مــن مــدراء المتاحــف إلى عائــق يُدعــى "التلــوّث النــاتج عــن اللافتــات"، 
وهو مصطلح يعود لكثرة المواد المكتوبة في المتاحف، الناتجة عن كتابة نصوص 
عديــدة بعــدة لغــات. يــؤدي ذلــك إلى كــرة المعلومــات علــى اللافتــة، وهــو أمــر غــر 

مريــح للعــن، ممــا قــد يحــول دون قراءتــه مــن قبــل الــزوار.

ذوي  للأشــخاص  الحقــوق  في  مســاواة  أنظمــة  وضــع  هــو  ذلــك  أســباب  أحــد 

لافتة محتوى في معرض في متحف تل أبيبب للفنون
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المحدوديّــات )ملاءَمــات الإتاحــة للخدمــة( 2013، والتــي تُلــزِم المتاحــف والمعــارض 
ــع  ــات م ــف المعروض ــم وص ــر، وتصمي ــاف البص ــرة لضع ــات مكبَّ ــرض معروض بع
الحــرص علــى قواعــد عــرض معيّنــة. هــذه الأنظمــة قــد تصعّــب علــى المتاحــف 
إدخــال لغــة أخــرى للافتــات، والتــي تشــمل في أغلــب الحــالات العبريّــة والإنجليزيّــة 

ــل )8(. ــكل كام بش

عنــد صياغــة الأنظمــة، يجب الأخذ بعين الاعتبار قضيــة أصحاب المحدوديات نظرًا 
لأهميتهــا، ولكــن دون نســيان احتياجــات الجمهــور العربــي. كمــا كُتــب في متحــف 
تاريــخ كنــدا، في مقالــة خاصــة حــول الموضــوع )9(: “للكلمــة قوتهــا، ولكــن التحدي 
الحقيقــي هــو التعبــر عــن هــذه القــوة عنــد صياغــة المعــرض بلغتــن أو أكــر”. 
في مقالــة تعنــى بقضيــة الإتاحــة اللغويــة، تطــرق المتحف إلى كيفيــة تصميم أنواع 
النصــوص الملائمــة للإتاحــة اللغويــة متعــددة اللغــات. كمــا فعلوا في كنــدا، نعتقد 
أنّ هنــاك حاجــة للتفكــر في طــرق إبداعيــة لمعالجــة مســألة “التلــوّث” بشــكل لا 

يزعــج الــزوار، ويمكّــن الجمهــور كلّــه مــن 
الاســتمتاع بزيــارة متكافئــة ومتكاملــة 
تقنيــات  تطويــر  إنّ  المتحــف.  في 
جديــدة لعــرض المعلومــات، بمــا في 
ســهلة  اللمــس  شاشــات  ذلــك 
حــل  في  يســاهم  قــد  الاســتخدام، 
إشــكالية تعــدد اللغــات علــى لافتــات 
في  توجــد  المعــارض.  محتويــات 
إســرائيل اليــوم عــدة مؤسســات 
جديــدة، مثل متحف الطبيعة على 
اســم شــطاينهارت في تــل ابيــب، 
التــي توظّــف مثل هذه الوســائل 
بحيــث  الصحيحــة،  بالطريقــة 

يمكــن الاســتفادة منهــا. 

لافتة دعائية عند مدخل متحف تل أبيب للفنون

(9). Claire Champ, Best Practices in Bilingual Exhibition Text Lessons from a Bilingual Museum, 
Claire Champ (Canada’s national museum of human history, 2016) https://static1.squarespace.
com/static/58fa260a725e25c4f30020f3/t/594d16f7e6f2e1d4a11ad314/%2014982244

 )8(.  الأنظمة متوفّرة على موقع مفوّضيّة مساواة الحقوق للأشخاص ذوي المحدوديّات في وزارة العدل
https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/ 
HakikatNegishut/Finding-Your-Way-Around-The-Accessibility-Regulations/Pages/Service.aspx
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8. غياب استراتيجية تسويقية أمام المجتمع العربي

يتضــح مــن فحــص أجرينــاه أنّ عــددًا قليــلًا مــن المتاحــف يســوّق نفســه للمجتمــع 
العربــي - ســواءً عــن طريــق الإعلانــات في الصحــف المحليــة أو على مواقــع الإنترنت 

وشــبكات التواصــل الاجتماعــي.

كمــا يتضــح مــن التحليــل المفصّــل للمعوقــات، ونتيجــة للواقــع السياســي المركّب، 
قــد يظــن بعــض المواطنــن العــرب أنّ المتاحــف في إســرائيل هي مؤسســات ذات 
طابــع قومــي مؤسّســي، وتعنــى بالروايــة القوميــة اليهوديــة، مــع أنّ العديــد مــن 
ــا، مثــل الفنــون، العلــوم والطبيعــة. هــذا  المتاحــف تعنــى بمجــالات مختلفــة جوهريً

التصــوّر قــد يخلــق فجــوة بــن المتاحــف والجمهــور العربــي المعنــي بزيارتهــا.

عــدم تســويق المتاحــف للجمهــور العربــيّ يزيــد مــن عمــق الفجــوة، ويخلــق شــعورًا 
مغلوطًــا بــأنّ هــذه الفضــاءات العامــة غير معدّة لــه. هذا الوضع يحمــل في طياته 
رســالة مفادهــا أنّ المتاحــف لا تعتــر المجتمــع العربــي جمهــور هــدف محتمــلًا. 
تنتــج عــن ذلــك حلقة مفرغة، بحيث يشــعر صناع القرار أنّه لا داعي للاســتثمار في 
التســويق، بينمــا يشــعر المجتمــع العربــي أنّ المتاحــف غــر معــدة لــه. على ســبيل 
المثــال، ينكشــف طــاب المــدارس علــى المتاحــف في إطــار الرحــات المدرســية، 
ولكــن بمــا أنّ الحيــز غــر متــاح لهــم - لــن يرغبــوا في العــودة إليــه بشــكل فــردي أو 

العائلــة. مــع 

التســويق الملائــم والمتــاح باللغــة العربيــة مــن شــأنه زيــادة عــدد زوار المتاحف من 
المجتمــع العربــي، واعتبارهــا مــن جديــد أماكــن ترفيــه ترحــب بالــزوار مــن المجتمــع 

العربــي. 

معرض في متحف تل أبيب للفنون
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توصيات لتحسين إتاحة المتاحف 
للمجتمع العربي

المختلفــة  المتاحــف  مــدراء  إلى  توجّهنــا  النتائــج،  وتحليــل  المســح  إنهــاء  بعــد 
لإطلاعهــم علــى نتائــج المســح وحثّهــم علــى العمــل علــى تحســن الوضــع. 
عرضنــا أمــام المــدراء نتائــج البحــث، وشــاركناهم مختلــف الأفــكار بخصــوص التدابــر 
ــا.  ــي يديرونه ــات الت ــة في المؤسس ــة العربي ــور اللغ ــز حض ــأنها تعزي ــن ش ــي م الت
اســتجاب بعــض المــدراء لطلبنــا، وبــدؤوا فعــلًا باتخــاذ تدابــر مختلفــة لتحســن 
حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف، ولكنهــم شــاركونا أيضًــا بالصعوبــات والتحديات 

ــه. ــف بأكمل ــال المتاح ــى مج ــق عل ــا ينطب ــض منه ــال، والبع ــذا المج في ه

تــدلّ هــذه الســرورة علــى الإمكانيــة الكبــرة لتغيــر الوضــع القائــم، لمصلحــة 
الجمهــور العــام والجمهــور العربــي بشــكل خــاص، إلى جانــب النهــوض بمجــال 
الثقافــة، الفنــون والمتاحــف - ولكنهــا تــدلّ أيضًــا علــى الحاجــة الملحــة لإيجــاد 
حلــول وآليــات عمــل للتغلــب علــى المعوقــات المشــركة لجميــع المؤسســات.

في أعقــاب هــذا الحــوار المجــدي، أدركنــا أنّــه برغــم وجــود نيــة حســنة، فــإنّ مــدراء 
ــة  ــات والمعرف ــرون للمعلوم ــا يفتق ــة فيه ــف المختلف ــاب الوظائ ــف وأصح المتاح
المتاحــة  والإمكانيــات  العــالم،  في  اللغــات  متعــددة  الإتاحــة  مجــال  تقــدّم  حــول 
أمامهــم لتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة. لذلــك، قررنــا أن نعــدّ في إطــار هــذه الورقــة 
ســرورة  إلى  اســتنادًا  للتطبيــق،  والقابلــة  العمليــة  بالتوصيــات  مفصّلــة  قائمــة 
المســح والمرافعــة التــي قدناهــا، وإلى بحــث أجرينــاه في البــاد والعــالم. يســتعرض 
هــذا الفصــل بضــع توصيــات عمليــة مــن شــأنها أن تســاعد المؤسســات المعنيــة 

ــف. ــة في المتاح ــة العربي ــور اللغ ــز حض في تعزي

التوصيــات موجّهــة لثــاث جهــات رئيســية - مــدراء المتاحــف المخولــن بوضــع 
تنظيميــة داخليــة في المتاحــف والإشــراف علــى تطبيقهــا، جهــات  سياســات 
حكوميــة ورقابيــة مخولــة باتخــاذ قــرارات بشــأن الأنظمــة وتطبيقهــا، مثــل المديــر 
الثقــافي في وزارة الثقافــة، ووزارة التربيــة والتعليــم التــي نؤمــن بقدرتهــا علــى 

ــم. ــع القائ ــر الوض تغي

نعتقــد أنّ هــذه التوصيــات هــي أداة عمــل مهمّــة بالنســبة لمــدراء المتاحــف، 
واضعــي السياســات والــوزارات التــي يجــب أن تُؤتمــن علــى دفــع هــذه الســرورة 
المهمــة قدمًــا لتحويــل المتاحــف إلى حيــز عــام مشــرك، يرحــب بالمواطنــن العــرب، 
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يحتويهــم ويحترمهــم. تشــمل التوصيــات اســتنتاجات موجّهــة لجهــات مدنيّــة 
وحكوميــة يمكنهــا أن تســاهم، بحكــم وظيفتهــا، في تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة 

ــاون. ــكال التع ــف أش ــة أو مختل ــطة الرقاب ــواء بواس ــف، س في المتاح

 توصيات لمدراء المتاحف والسلطات المحلية
1. وضــع سياســات وإجــراءات واضحــة ورســمية لإتاحــة وتعزيــز حضــور 

اللغــة العربيــة في المتحــف

أنّــه يتوجــب علــى المتاحــف أولًا أن تحــدد أنّ المواطنــن العــرب، الذيــن  نعتقــد 
يشــكلون خُمــس مواطنــي الدولــة، هــم جمهــور هــدف مركــزي واســراتيجي. هــذا 
التعريــف، علــى المســتويين التنظيمــي والاســراتيجي، ســيخلق الدافعيــة والبنيــة 

ــة. ــة العربي ــا باللغ ــف، وإتاحته ــرب للمتاح ــن الع ــتقطاب المواطن ــة لاس التحتي

مــن ثــم نوصــي بوضــع سياســة تنظيميــة متجانســة وواضحــة لإدارة المتحــف 
بخصــوص قواعــد إتاحــة وحضــور اللغــة العربيــة، والملاءمــة الثقافيــة للمتحــف 
للجمهــور العربــي، والتــي ســتحظى بمصادقــة ودعــم الهيئــة الإداريــة وواضعــي 
ــمية،  ــون رس ــب أن تك ــات يج ــذه السياس ــة. ه ــف المختلف ــات في المتاح السياس
المختلفــة  المعلومــات  قنــوات  جميــع  إتاحــة  واجــب  واضــح  بشــكل  تحــدد  وأن 

للناطقــن بالعربيــة.

اســراتيجية متحــف معيّــن لــن تلائــم حتمًــا جميــع المتاحــف. لــكل متحــف متغــرات 
الهــدف، طبيعــة  بالحســبان، مثــل جمهــور  تؤخــذ  أن  يجــب  والتــي  بــه،  خاصــة 
المعــارض، الموقــع، الميزانيــة والتنــوّع التشــغيلي. مــن المهــم أيضًــا الحــرص علــى 
تعميــم السياســات والإجــراءات علــى جميــع صناع القــرار والمدراء في المؤسســة.

 2. بلــورة خطــة عمــل وجــداول زمنيــة لإتاحــة وتعزيــز حضــور اللغــة العربيــة 
في المتحــف

نوصــي بالتخطيــط لســرورات واضحــة تتيــح المجــال لإضافــة اللغة العربيــة لجميع 
التحتيــة في المتحــف. وذلــك بواســطة وضــع خطــة عمــل  المحتويــات والبنــى 
ــبهما  ــل بحس ــن العم ــن يمك ــق، واللذي ــن للتطبي ــن وقابل ــات واضح ــلم أولوي وس
مــن أجــل إتاحــة قنــوات المعلومــات والمحتويــات المختلفــة للمتحــف، وذلــك كــي لا 
تؤجّــل القــرارات المتعلقــة بالموضــوع للحظــة الأخــرة. ترتكــز هــذه التوصيــة علــى 
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ــارض  ــة في المع ــة العربي ــة اللغ ــارت إلى أنّ إتاح ــي أش ــف الت ــض المتاح ــادات بع إف
أجلــت للحظــة الأخــرة وأجريــت علــى عجــل، بمــوارد قليلــة وتحــت ضغــط كبــر، الأمــر 

الــذي أفضــى إلى نتائــج جزئيــة وغــر نوعيــة.

في  القائمــة  اللافتــات  لاســتبدال  عمــل  آليــة  الخطــة  تشــمل  أن  يجــب  لذلــك، 
المعــارض المتغــرة والثابتــة بلافتــات باللغــة العربيــة، إضافــة إرشــاد صوتــي للغــة 
ــد مدخــل المتحــف  ــة عن ــط ونشــرات معلومــات باللغــة العربي ــع خرائ ــة، توزي العربي

وإتاحــة أي قنــاة معلومــات أخــرى، مطبوعــة أو رقميــة.

التحتيــة  البنــى  في  ســواء   - المتحــف  في  والترميــم  الصيانــة  أعمــال  إطــار  في 
يجــب  المختلفــة،  التســويقية  التحتيــة  البنــى  أو  الإنترنــت  موقــع  في  أو  الماديّــة 
الأخــذ بالحســبان الإضافــات والملاءمــات الجديــدة للغــة العربيــة والــزوار العــرب. 
في العديــد مــن المتاحــف، خاصــة المتاحــف الأقــدم، هنــاك ســرورات متعــددة 
الســنوات لترميــم وصيانــة البنيــة التحتيــة في المتحــف - مــن المهــم اســتغلال 

هــذه الســرورات لتحســن إتاحــة المتحــف باللغــة العربيــة.

 3. إدراج موضوع الإتاحة للغة العربية في تخطيط الميزانية السنوية

نوصــي بتخصيــص ميزانيــة ســنوية لموضــوع تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة، والربــط 

واجهة المدخل لجناح هيلينا روبينشطاين
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بــن المتاحــف والمجتمــع العربــي بواســطة الإعــان والتســويق، إضافــة ترجمــة 
إلى قنــوات المعلومــات المختلفــة وفي المعــارض المرتقبــة، والتخطيــط لفعاليــات 

خاصــة وملاءمــة للمجتمــع العربــي والــزوار العــرب.

في إطــار تخطيــط الميزانيــة الســنوية للمتاحــف، يجــب تخصيــص بنــود واضحــة 
ومحــددة لإتاحــة المتحــف للمجتمــع العربــي. علــى ســبيل المثــال، نوصــي بــأن 
ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــدًا لإضاف ــنوية بن ــة الس ــة والصيان ــى التحتي ــة البن ــمل ميزاني تش
أن تشــمل ميزانيــة المعــارض بنــدًا للترجمــة للغــة العربيــة، أن تشــمل ميزانيــة 
التســويق والإعــام بنــدًا لاســتقطاب المجتمــع العربــي وأن تشــمل ميزانيــة القــوى 

ــرب.  ــن ع ــن مهني ــغيل أخصائي ــد وتش ــدًا لتجني ــة بن العامل

نوصــي المتاحــف أيضًــا بتخطيــط الميزانيــة مســبقًا لتشــمل فعاليــات خاصــة 
للجمهــور العربــي. مــن جملــة الأمور، نوصــي بتخصيــص ميزانية خاصة للمناســبات 
الخاصــة التــي لهــا طابــع ثقــافي ملائــم للمجتمــع العربــي أو لفعاليــات الأعيــاد مثــل 

شــهر رمضــان، عيــد الفطــر وعيــد الميــاد.

العربيــة،  باللغــة  الإتاحــة  لتحســن  مخصّصــة  مــوارد  تجنيــد  يجــب   .4
الضواحــي في  العربــي  الجمهــور  واســتقطاب 

ــك،  ــع ذل ــرائيل. م ــف في إس ــا المتاح ــي تواجهه ــة الت ــات المالي ــي الصعوب ــن نع نح

لافتة مدخل معرض متغيّر في متحف تل أبيب للفنون
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ــس  ــف لُخم ــة المتح ــل إتاح ــن أج ــوارد م ــد الم ــول لتجني ــدة حل ــاك ع ــأنّ هن ــن ب نؤم
ــة. ــي الدول مواطن

لتحقيــق هــذه الغايــة المهمــة، يجــب العمــل علــى تجنيــد مــوارد مخصصــة لإتاحــة 
المتحــف للجمهــور العربــي في إطــار التخطيــط لأنشــطة تجنيــد المــوارد والأمــوال 
الســنوية للمتحــف. علــى ســبيل المثــال، يجــب طــرح مســألة إتاحــة المتحــف باللغــة 
ــة التــي قــد تتجنــد مــن أجــل هــذا الموضــوع، وإيجــاد  العربيــة أمــام الجهــات الخيريّ
جهــات خيريّــة معنيــة بتعزيــز العلاقــات اليهودية-العربيــة وبنــاء مجتمــع مشــرك. 
ــة،  ــن وزارة الثقاف ــة م ــة للإتاح ــات خاص ــب ميزاني ــا طل ــف أيضً ــى المتاح ــب عل يتوج
العامــة  الســلطات المحليــة ومــن المؤسســات  الــوزارات المختلفــة، مــن  مــن 

المختلفــة الداعمــة للمتحــف.

مــن خــال عملهــا مــع الســلطات المحليــة، تســتطيع المتاحــف طلــب إقامــة 
ــادر  ــن مص ــي م ــزء المتبق ــد الج ــي )وتجني ــل جزئ ــب تموي ــة، طل ــات جماهيري تعاون
دعــم أخــرى(، أو المبــادرة لســرورات تفكــر مشــرك بهــدف إيجــاد حلــول لمســألة 
ــدات  ــاورة للبل ــدن المج ــة والم ــدن المختلط ــم الم ــراءات تلائ ــذه الإج ــات. ه الميزاني
ــذا  ــوا ه ــم تبنّ ــا معه ــن تحدّثن ــف الذي ــدراء المتاح ــض م ــاص. بع ــكل خ ــة بش العربي
النهــج، ونجحــوا في تجنيــد مــوارد خاصــة مــن جهــات خيريّــة ومــن ســلطات محليــة.

بشــكل عــام، التخطيــط المســبق لبنــود خاصــة في الميزانيــة لتعزيــز حضــور اللغــة 
العربيــة سيحسّــن مــن قــدرة المتحــف علــى تجنيــد مــوارد مــن أجــل هــذه المهمة. 
ــزوار مــن المجتمــع العربــي،  ــادة عــدد ال هــذه الســرورات ستســاهم أيضًــا في زي

ممــا ســيؤدي إلى زيــادة إيــرادات المتاحــف.

5. تعيين كوادر عربية لوظائف رئيسية في المتحف

وجــد لــدى طواقــم العمــل في العديــد مــن المتاحــف نقــص في الوعــي حــول أهميــة 
وقابليــة تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف، وفي معظــم هــذه الطواقــم، لا 
يوجــد تقريبًــا موظفــون عــرب للعمــل علــى إتاحــة المتحــف أو اســتقطاب الجمهــور 
العربــي. تشــغيل موظفــن عــرب في وظائــف رئيســية، مــع خلفيــة لغويــة وثقافية، 

سيســاهم كثــرًا في تحســن عمــل المتحــف، وهــذا أمــر في غايــة الأهميــة.

لذلــك، نوصــي بتعيــن عضــو طاقــم عربــي، ذي مســتوى تعليمــي ملائــم وخــرة 
في المجــال، ليكــون مســؤولًا عــن تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة في المتاحــف، وعــن 
العلاقــة مــع المجتمــع العربــي والــزوار العــرب. وظيفتــه قــد تشــمل المبــادرة 
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المعلومــات  وقنــوات  المعــارض  في  العربيــة  اللغــة  حضــور  تعزيــز  لســرورات 
بخصــوص  المتحــف  إجــراءات  تطبيــق  علــى  الإشــراف  المتاحــف،  في  المختلفــة 
تعزيــز حضــور اللغــة العربيــة، المصادقــة النهائيــة علــى المحتويــات المتاحــة باللغــة 
العربيــة، والتحقــق مــن أنّ الإتاحــة تمــت بشــكل مهنــي، ووفقًــا لاحتياجــات المتحــف.

تحديــدًا،  المجــال  هــذا  علــى  مؤتمــن  طاقــم  عضــو  تعيــن  اســتحال  إذا  حتــى 
بســبب إشــكاليات في الميزانيــات وعــدم توفّــر وظيفــة متاحــة، هنــاك أهميــة 
وجــدوى قصــوى لتجنيــد كــوادر عربيــة لوظائــف رئيســية في المتحــف في جميــع 
المجــالات. وجــود عضــو طاقــم عربــي في إطــار صنــع القــرار في المتحــف وفي 

الحــوارات القائمــة فيهــا يضفــي وجهــة 
ســرورة  علــى  العربــي  المجتمــع  نظــر 
اتخــاذ القــرارات في المتحــف. علــى غــرار 
القــرارات  وبــروح  عامــة،  مؤسســة  أي 
العقــد  في  الموضــوع  حــول  الحكوميــة 
ســنويًا  هدفًــا  وضعــت  والتــي  الأخــر، 
للمواطنــن  اللائــق  للتمثيــل  واضحًــا 
 ،)10( الدولــة  خدمــات  ســلك  في  العــرب 
يتوجــب علــى المتاحــف الســعي لتحقيــق 
تمثيــل لائــق للمواطنــن العــرب مــن بــن 
القــوى العاملــة في المتحــف - وليــس 
الثانويــة  الإرشــاد  وظائــف  في  فقــط 
مــا  وغالبًــا  العــرب،  للــزوار  المعــدة 
يشــغلها طــاب أو موظفــون صغــار. 
ــرب  ــن ع ــن مهني ــج أخصائي ــب دم يج
في جميــع مجــالات نشــاط المتحــف، 
المؤسســة  قــدرة  لتعزيــز  وذلــك 
بأكملهــا علــى فهــم جمهــور الهــدف 

اســتقطابه. علــى  والعمــل  العربــي 

لافتة توجيه في متحف الطبيعة على اسم شتاينهارت 
في تل أبيب

 )10(.  مســح شــامل ومعطيات حول نســبة تمثيل المواطنين العرب بين العاملين في ســلك خدمات الدولةـ متوفّر 
ضمــن وثيقــة مركــز الأبحــاث والمعلومــات في الكنيســت، والــذي أعِدَّ للجنة الدســتور، القانــون والقضــاء. راجعوا: فيرغر 

أمــر، التمثيــل الملائــم في ســلك خدمات الدولة: المجتمع العربي )الكنيســت - مركز الأبحــاث والمعلومات، 2020(.
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6. تفضيل الإتاحة واللافتات بالعربية في الفضاءات البارزة والمرئية

تــدلّ علــى اعــراف المتحــف بأهميــة ومركزيــة اللغــة  التــي  الخطــوات الرمزيــة 
العربيــة، مــن شــأنها أن تؤثــر بشــكل كبــر. حضــور اللغــة العربية في الحيز الرئيســي 
وفي صــالات مداخــل المتاحــف يمنــح الشــعور بالترحــاب وعــدم إقصــاء المجتمــع 
العربــي. بالإضافــة إلى إتاحــة المعــارض والفضــاءات الداخليــة، هنــاك أهميــة خاصــة 
مثــل  المرئيــة،  العامــة  الفضــاءات  في  الموجــودة  للمحتويــات  الكاملــة  للإتاحــة 
المدخــل، موقــع الإنترنــت أو نشــرات المعلومــات والخرائــط. بشــكل عــام، الزيــارة في 
المتحــف تبــدأ قبــل حضورنــا إليــه فعليًــا - فهــي تبــدأ في المنــزل )عــن طريــق موقــع 
الإنترنــت أو وســائل الإعــام( أو في الشــارع، ولذلــك فــإنّ إتاحــة هــذه الفضــاءات في 

النشــاط المتحفــي مهمــة أيضًــا.

إلى  بالإضافــة  أنّــه  إذًا  نعتقــد 
يجــب  لغويًــا،  المتحــف  إتاحــة 
الأماكــن  في  الإتاحــة  تفضيــل 
حضــور  فيهــا  ســيكون  التــي 
في  العربيــة-  للغــة  واضــح 
الواجهــة الخارجيــة للمتحــف، 
وفي  المدخــل  صالــة  في 
التــي  المعلوماتيــة  المــواد 
نوافــذ  عنــد  فيهــا،  تــوزّع 
التــي تســتقبل  الاســتقبال 
تعزيــز  ذلــك.  وغــر  الــزوار 
العربيــة  اللغــة  حضــور 
في  هدفــن  ســيحقق 

نفــس الوقــت - الإتاحــة اللغويــة والمعلومــات المقدّمــة للجمهــور العربــي، وتعزيــز 
والمشــرك. المتكافــئ  للحيــز  بالانتمــاء  الشــعور 

ــة  ــي الفرص ــور العرب ــتمنح الجمه ــت س ــع الإنترن ــة موق ــال، إتاح ــبيل المث ــى س عل
للتفاعــل المســبق مــع المتحــف. لافتــات المدخــل ســتمنح المواطنــن العــرب 
الشــعور بــأنّ وجودهــم مرحّــب بــه، كلافتــات "المتحــف يرحــب بكــم" مثــلًا، وخرائــط 
يقــدّر  المتحــف  بــأنّ  الرســالة  العــرب  للــزوار  ســتوصِل  العربيــة  باللغــة  التنقّــل 

حضورهــم ويدعوهــم لزيارتــه.

من صفحة الفيسبوك التابعة لمتحف الفن الإسلامي
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7. تحسين الخدمة الرقمية والتسويق 

هنــاك أهميــة قصــوى لتحســن إتاحــة الخدمــات الرقميــة باللغــة العربيــة لصالــح 
المواطنــن العــرب. زيــارة المتحــف تبــدأ مــن المنــزل، عندمــا يبحــث الــزوار المعنيــون 
عــن معلومــات حــول نشــاط المتحــف، ســاعات الــدوام والمعــارض المختلفــة. 
لذلــك، فــإنّ النقــص في المعلومــات الضروريــة والمحدّثــة باللغــة العربيــة علــى 
شــبكات  وســائر  الفيســبوك  صفحــات  علــى  التطبيقــات،  في  الإنترنــت،  مواقــع 

ــا. ــض جوهره ــة ويناق ــة الرقمي ــودة الخدم ــسّ بج ــي يم ــل الاجتماع التواص

ــة  ــرة مماثل ــه بشــكل جــارٍ، بوت ــة، تحديث ــت باللغــة العربي ــاء موقــع إنترن نوصــي ببن
للموقــع العــري، ليشــمل معلومــات ملائمــة وديناميكيــة، تتغــر حســب الأنشــطة 
والمعــارض القائمــة في المتحــف. يتوجــب علــى المتاحــف أيضًــا فتــح صفحــة 
المتحــف  في  يحــدث  عمّــا  المعنيــون  الــزوار  ليطّلــع  العربيــة،  باللغــة  فيســبوك 
بشــكل تفاعلــي وســريع. النشــاط التســويقي علــى صفحــة الفيســبوك بالعربيــة 

مهــم جــدًا، إذ تشــر الأبحــاث التــي 
إلى  الأخــرة  الســنوات  في  أجريــت 
في  الفيســبوك  اســتخدام  أنّ 
جــدًا،  شــائع  العربــي  المجتمــع 
ويشــكّل وســيلة التواصــل الأولى 
للمؤسســات  بهــا  والموصــى 
بمخاطبــة  المعنيــة  والجهــات 

العربــي. المجتمــع 

عــن  المســؤول  الطاقــم 
الرقميــة  الخدمــات  تفعيــل 
ــا  ــا عربيً يجــب أن يضــم موظفً
خارجيًــا  خدمــات  مــزود  أو 
ناطقًــا بالعربيــة )مثــلًا مكتــب 
تســويق  أو  عامــة  علاقــات 

ديجيتــالي(، ومختصًــا بالتســويق لمحتــوى مــن هــذا النــوع. المحتويــات الموجهــة 
للمجتمــع العربــي يجــب أن تحــدد مســبقًا، مــع التفكــر أولًا بالمجتمــع العربــي، 

العــري. للمحتــوي  ســطحية  كترجمــة  أو  تلقائــي  بشــكل  وليــس 

نوصــي أيضًــا بتســويق المتاحــف للمجتمــع العربــي بواســطة التعاقــد مــع شــركة 

محطة لبيع التذاكر في متحف تل أبيب للفنون
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تســويق أو أعضــاء طاقــم داخليــن متخصصــن، يعرفــون المجتمــع العربــي جيــدًا. 
هــذه الشــركة تســتطيع إجــراء مســح لاحتياجــات المجتمــع العربــي وتســويق 
المتحــف لــه علــى المســتويين اللغــوي والثقــافي، بمــا في ذلــك تســويق محتويــات 

ــة وعــر قنــوات رقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي. المتحــف بطــرق تقليدي

 8. اســتخدام وســائل مســاعدة ومعلومــات إلكترونيــة وتكنولوجيــا متعددة 
اللغات

مــن الزيــارات التــي أجريناهــا في المتاحــف المختلفــة، رأينــا أنّ إحــدى الإمكانيــات 
اللافتــات" وكــرة المعلومــات هــي  النــاتج عــن  "التلــوث  للتعامــل مــع ظاهــرة 
اســتخدام وســائل إلكترونيــة. علــى ســبيل المثــال، يمكن تعزيز اســتخدام شاشــات 
إلكترونيــة تتيــح للزائــر إمكانيــة اختيــار اللغــة التــي ســيقرأ بهــا المعلومــات، وبذلــك، 

يمكــن اســتخدام شاشــة واحــدة لعــدة لغــات.

ــوع  ــرة لموض ــول كث ــاد حل ــى إيج ــاعد عل ــد يس ــا ق ــع للتكنولوجي ــتخدامنا الواس اس
الإتاحــة. علــى ســبيل المثــال، تســتطيع المتاحــف اســتخدام تطبيقــات خاصــة 
ــكان.  ــع، وفي كل م ــع الجمي ــد م ــاز متواج ــن جه ــارة ع ــي عب ــي – وه ــف الذك للهات
التطبيقــات الخاصــة أو الباركــودات القابلــة للقــراءة بجــوار المعروضــات قد تســاهم 

ــر باللغــة التــي يختارهــا. ــكل زائ في ملاءمــة المعلومــات اللازمــة ل

هــذه الطريقــة متبعــة في متحــف أمســردام مثــلًا )11(، حيث تم تســجيل فيديوهات 
مرافقة للمعرض بعشر لغات مختلفة، وذلك لإتاحة المتحف للسائحين من جميع 
أنحــاء العــالم. في هــذا المعــرض، بإمــكان كل زائــر التوجّــه إلى الشــرح المرافــق 
للعمل المعروض، مسح كود الـ QR ومشاهدة الفيلم باللغة المطلوبة بواسطة 

الهاتــف الخلــوي الموجــود بحوزته.

مثــال آخــر هــو متحــف ذكــرى الكارثــة في ميامــي في الولايــات المتحــدة، حيــث 
ــمل  ــزوار. يش ــوي لل ــف الخل ــى الهات ــه عل ــن تنزيل ــزوار، يمك ــا لل ــا خاصً ــوّر تطبيقً ط
ــف  ــدم المتح ــر، ويق ــار الزائ ــة لاختي ــة متاح ــات مختلف ــاني لغ ــات بثم ــق معلوم التطبي
ــن  ــن الذي ــخاص المعني ــف للأش ــى الهات ــق عل ــل التطبي ــاعدة في تنزي ــا المس أيضً

يواجهــون صعوبــة في تشــغيل وســائل إلكترونيــة، مثــل المســنين.

(11).  Linda Ward, 6 Examples of  Language and Technology in Museums, (The Language Blog)  
k-international.com/blog/language-and-technology-in-museums
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9. تطويــر القســم التربــوي والنهــوض بأنشــطة من أجــل الأطفال والشــبيبة 
الناطقــن باللغــة العربيّة

والشــبيبة  الأطفــال  وأنشــطة  التربيــة  قســم  تطويــر  في  بالاســتثمار  نوصــي 
للمجتمــع  القســم  هــذا  في  الأنشــطة  منظومــة  وملاءمــة  العربــي،  للمجتمــع 
العربــي علــى المســتويين الثقــافي واللغــوي، وتســويقها للمــدارس في المجتمــع 
أن  المهــم  مــن  الداخليــة.  الســياحة  ووكلاء  تســويق  شــركة  بواســطة  العربــي 
ــديم  ــة، لتق ــف ثابت ــا بوظائ ــدين عربً ــف مرش ــادي في المتح ــم الإرش ــمل الطاق يش

إرشــاد مهنــي وكامــل للأطفــال وللجمهــور الواســع باللغــة العربيــة.

وجدنــا أيضًــا أنّ المتاحــف التــي خضعــت للفحــص تقيــم أنشــطة خاصــة مثــل 
الجــولات، ســاعة قصــة، مخيمــات وأنشــطة إضافيــة للأطفــال والشــبيبة - ولكــن 
باللغــة العبريــة فقــط. إقامــة أنشــطة مماثلــة باللغــة العربيــة ســتزيد مــن جاذبيــة 
تربويًــا  ثقافيًــا،  إطــارًا  وستشــكل  الســن،  صغــر  العربــي  للجمهــور  المتاحــف 
وترفيهيًــا نوعيًــا للأطفــال العــرب. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ النهــوض بأنشــطة 
مــن  العبريــةـ ســيعزز  باللغــة  القائمــة  لتلــك  العربيــة، الموازيــة  باللغــة  خاصــة 

المســاواة ومــن حضــور اللغــة العربيــة في الحيــز المتحفــي، كحيــز مشــرك.

أحــد النمــاذج المثــرة للاهتمــام للنشــاط متعــدد اللغــات موجــود في متحــف كوينــز 
في نيويــورك)12( الــذي يقــدّم للجمهــور الواســع خمــس دورات أقيمــت في المتحــف 
بلغــات مختلفــة مثــل الإســبانية، المانداريــن الصينيــة، الكوريــة والعربيــة، وذلــك في 
مجــالات مختلفــة مثــل التصميــم الجرافيكــي، الرســم وغــر ذلــك. هــذه الأنشــطة 
ــة، وفي  ــكانية المختلف ــرائح الس ــف والش ــن المتاح ــة ب ــز العلاق ــاهم في تعزي تس
كهــذه  علاقــة  احتياجاتهــا.  ومعرفــة  الشــرائح  هــذه  علــى  المباشــر  التعــرّف 
أداة  تشــكّل  أن  شــأنها  مــن  العربــي  والمجتمــع  إســرائيل  في  المتاحــف  بــن 
مهمــة تضمــن اســتخدام الميزانيــات المخصصــة للإتاحــة اللغويــة في الأماكــن 
المناســبة والمجديــة.  آليــة العمــل هــذه ملائمــة بشــكل خــاص للمتاحــف في 
المــدن المختلطــة، أو تلــك الواقعــة في الضواحــي بجــوار بلــدات عربيــة عديــدة. إنّ 
تحويــل المتاحــف إلى مراكــز تعليميــة وإثرائيــة لأبنــاء الشــبيبة باللغــة العربيــة أيضًــا 

سيســاهم في موضعتهــا كمؤسســات تســتهدف الجمهــور العربــي.

(12). The Multilingual Museum: How Museums are Tackling the Objective of Engaging“  
.Multilingual Audiences”, Art & Culture Translated, 25.10.2017
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 10. تســهيل تنســيق الجــولات الإرشــادية وتوســيع نطــاق اســتخدام أجهزة 
)Audio Guides( الإرشــاد الصوتي

في المســح الــذي أجرينــاه، وُجــد أنّ إمكانيــة طلــب جــولات إرشــادية باللغــة العربيــة 
متاحــة في معظــم المتاحــف، ولكــن هــذه الجــولات تنظّــم بالتنســيق المســبق، 
وللمجموعــات فقــط. وذلــك لأنّ معظــم المتاحــف لا توظّــف كــوادر عربيــة ثابتــة، بــل 
عاملــي شــركات القــوى العاملــة، أو عاملــن غــر ثابتــن، بذلــك، فــإنّ الجــزء الأكــر 
مــن المتاحــف يســتعين بخدمــات مرشــدين خارجيــن للإرشــاد باللغــة العربيــة، أو 

أنّهــا تنظــم هــذه الجــولات في يــوم عمــل المرشــد الناطــق بالعربيــة.

هــذه الإجــراءات تتيــح المجــال لإقامــة جــولات باللغة العربية فقط بتنســيق مســبق، 
أو إذا حضــرت المجموعــة مــع مرشــد خــاص بهــا. بالمقابــل، فــإنّ الجــولات باللغــة 
العبريــة، التــي تنظّــم في أيــام وســاعات محــددة مســبقًا في العديــد مــن المتاحــف، 
متاحــة لجميــع الــزوار بــدون تســجيل مســبق. هــذا الوضــع ينطــوي علــى تمييــز ضــد 
الناطقــن بالعربيــة الذيــن يــزورون المتاحــف بــدون تنســيق مســبق، الأمــر الــذي قــد 

يؤثــر علــى مــدى جاذبيــة المتحــف بالنســبة لهــم.

ــة،  ــرة عالي ــة بوت ــولات ثابت ــي ج ــور العرب ــدم للجمه ــأنّ تق ــف ب ــذه المتاح ــي ه نوص
ــة التــي يعايشــونها في المتحــف.  بــدون تســجيل مســبق، وذلــك لتحســن التجرب

تشــغيل  المتاحــف  علــى  يتوجــب  ذلــك،  لتحقيــق 
ــة. ــف ثابت مرشــدين عــرب بشــكل مســتمر وبوظائ

الممكــن  مــن  كان  الإرشــادية،  الجــولات  بانعــدام 
الإرشــاد  أجهــزة  لاســتخدام  الــزوار  توجيــه 
الصوتــي، ولكــن معظــم المتاحــف تفتقــر لمثــل 
في  أخــرى.  وبلغــات  بالعبريــة  الأجهــزة،  هــذه 
بعــض المتاحــف الأخــرى، مثــل متحــف إســرائيل 
ومتحــف تل-أبيــب، بــدؤوا بتســجيل إرشــادات 

ــة. ــارض الثابت ــة للمع ــة- خاص ــة إلكتروني صوتي

نعتقــد أنّ الإرشــاد الصوتــي هــو أداة ناجعــة 
حــلًا  تشــكل  قــد  التــي  المنــال،  وســهلة 
للإتاحــة اللغويــة بوســائل بســيطة نســبيًا. 
توفــر إرشــاد صوتــي إلكــروني مــن شــأنه 
باللغــة  الجــولات  مناليــة  إشــكالية  حــل 

أزرار تغيير اللغة على اللافتة الإلكترونية في 
متحف الطبيعة على اسم شطاينهارت في 

تل أبيب
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ــذه  ــتخدام ه ــر. اس ــكل كب ــي بش ــع العرب ــف للمجتم ــة المتاح ــز إتاح ــة، وتعزي العربي
الأداة متبــع في متاحــف عديــدة في العــالم، ويتماشــى مــع روح العصــر في كل مــا 
يتعلــق بتجربــة الزائــر، الــذي يفضــل غالبًــا اســتخدام جهــاز إلكــروني علــى الانضمــام 

إرشــادية. لجولــة 

توصيات لوزارة الثقافة، الجهات الرقابية 
والمنتديات المهنية في مجال الثقافة

 1. وضــع أنظمــة رقابيــة تحــدد وجــوب إتاحــة المــواد باللغــة العربيــة في 
المتاحــف

يتوجــب علــى وزارة الثقافــة وضــع أنظمــة رقابيــة واضحــة وملزمــة بخصــوص 
اللغــات التــي ســتعرض بهــا المعلومــات في المتاحــف المختلفــة، وإدراج اللغــة 
ــوات المعلومــات المختلفــة في المتحــف،  ــة كإحــدى اللغــات الإلزاميــة في قن العربي
وليــس كلغــة اختياريــة. التحديــد الواضــح لنطــاق وطريقــة إتاحــة المعــارض باللغــة 
العربيــة، والتطــرق أيضًــا إلى موضــوع الخرائــط ونشــرات المعلومــات الموزّعــة عنــد 

مداخــل المتاحــف، والمعلومــات المتاحــة 
بالعربيــة علــى مواقــع الإنترنــت الخاصــة 

ــف. بالمتاح

وزارة  ندعــو  الأنظمــة،  صياغــة  بعــد 
الثقافــة للعمــل علــى تعميمهــا علــى 
مــدراء المتاحــف لتحســن مســتوى 
اســتيفائها. يجــب أيضًــا إقامــة جــولات 
مرحليــة في المتاحــف للتحقــق مــن 

تطبيــق الأنظمــة.

العمــل  علــى  أيضًــا  الــوزارة  ندعــو 
مهنــي  منتــدى  إقامــة  علــى 
إتاحــة  موضــوع  علــى  مؤتمــن 

الحيــز المتحفــي للمجتمــع العربــي، والــذي سيشــمل إنشــاء تعاونــات وتعلّــم زمــاء، 
ومتابعــة موضــوع تخصيــص الميزانيــات الحكوميــة لهــذا الإطــار. نوصــي الــوزارة أيضًا 
بإقامــة مؤتمــر خــاص لمــدراء المتاحــف للتشــديد علــى أهميــة الموضــوع ومناقشــة 

بــه. النهــوض  آليــات 

من موقع الإنترنت التابع لوزارة العدل
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2. تعديــل أنظمــة تخصيــص الميزانيــات للمتاحــف بحيــث تشــجّع علــى إتاحة 
المــواد باللغــة العربية

صياغــة  إعــادة  الثقافــة  وزارة  علــى  يتوجــب 
ــة  ــرة الثقاف ــل دائ ــن قب ــدة م ــر المعتم المعاي
الميزانيــات  وتوزيــع  لتصنيــف  والرياضيــة 
علــى المتاحــف، وإضافــة معيــار الــذي يلــزم 
ــز  ــة الحي ــات أ، ب و- ج بإتاح ــف في الفئ المتاح
العربيــة،  باللغــة  والمعروضــات  المتحفــي 

بالعبريــة. باللغــة  للإتاحــة  مســاوٍ  بشــكل 

المعيــار  هــذا  تســتوفي  التــي  المتاحــف 
ــا لتصنيفهــا،  تحصــل علــى الميزانيــات وفقً
التــي  الإتاحــة  أنظمــة  غــرار  علــى  وذلــك 
 ،2017 عــام  في  التنفيــذ  حيــز  دخلــت 
الكبــرة  التجاريــة  المصالــح  وألزمــت 
بهــا  الخاصــة  الإنترنــت  مواقــع  بإتاحــة 
هــذه  تمــت  المحدوديــات.  لأصحــاب 
الســرورات بعــد فــرة تأقلــم اســتمرّت ثــاث ســنوات، وأتاحــت المجــال للمصالــح 
التجاريــة والمؤسســات لخــوض ســرورة إتاحــة دون أي تخــوف مــن عقوبــات ماليــة 
ــابهة  ــل مش ــرة تأهي ــد ف ــن تحدي ــلطات. يمك ــع الس ــاون م ــات وبالتع في الميزاني
بالنســبة لإتاحــة اللغــة العربيــة، ومــن ثــم تطبيــق الأنظمــة علــى غــرار أنظمــة 

المحدوديــات. لأصحــاب  الإتاحــة 

الأنظمــة  جميــع  فيــه  تركّــز  خــاص،  حكومــي  إنترنــت  موقــع  إنشــاء   .3
العربيــة باللغــة  المتاحــف  بإتاحــة  المتعلقــة  والإجــراءات 

يتوجــب علــى وزارة الثقافــة العمــل علــى إنشــاء موقــع إنترنــت حكومــي تركّــز 
ــة، علــى غــرار  ــع الأنظمــة والوســائل لإتاحــة المتاحــف للناطقــن بالعربي ــه جمي في
ســرورة إتاحــة مواقــع الإنترنــت لأصحــاب المحدوديــات التــي أجريــت في 2017.

موقــع مركّــز كهــذا سيســهّل علــى جميــع الراغبــن في التجنــد مــن أجــل تحقيــق 
هــذا الهــدف، ســيفصّل الجــداول الزمنيــة، سيســاعد علــى إيجــاد خــراء مختلفــن 
وســيتيح المجــال للإجابــة عــن أســئلة مختلفــة ولإنشــاء تعاونــات بــن المؤسســات 

لافتة معلومات وتوجيه في متحف العلوم على اسم 
بلومفيلد في القدس
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ــي  ــدى المهن ــرار المنت ــى غ ــات. عل ــات والعقب ــس التحدي ــه نف ــي تواج ــة الت المختلف
الــذي ســينهض بهــذا الموضــوع )انظــروا توصيــة رقــم 1(، فــإنّ هــذا الموقــع 

سيســاهم في توحيــد المــوارد وتســهيل عمليــة الإتاحــة في جميــع المتاحــف.

4 . تطبيق أنظمة إتاحة المتاحف باللغة العربية 

متكافــئ  بشــكل  العربيــة  اللغــة  بدمــج  تعهــدت  التــي  المتاحــف  مــن  العديــد 
للحصــول علــى ميزانيــات وزارة الثقافــة لا تطبّــق ذلــك في أرض الواقــع. مــع ذلــك، 
فــإنّ وزارة الثقافــة لا تشــرف علــى تطبيــق الأنظمــة التــي وضعتهــا بنفســها، 
الأنظمــة  إنفــاذ  المعايــر.  هــذه  لاســتيفاء  دافــع  أي  للمتاحــف  يوجــد  لا  بالتــالي، 
ــة.  ــر الإتاحــة اللغوي سيحسّــن مــن اســتيفاء المعايــر المختلفــة، مــن بينهــا معاي
في إطــار إنفــاذ الأنظمــة، يمكــن دمــج صفحــة توجهــات في الموقــع الحكومــي 
لــوزارة الثقافــة، حيــث يمكــن للــزوار التبليــغ عــن عــدم اســتيفاء الأنظمــة المتعلقــة 
بإتاحــة المتاحــف باللغــة العربيــة. هــذه الآليــة ستُشــرك الجمهــور في عمليــة اتخــاذ 
القــرارات، وستحسّــن مــن مســتوى الخدمــة لجميــع المواطنــن.  بالإضافــة إلى 
ذلــك، تســتطيع دائــرة الثقافــة في وزارة الثقافــة تشــغيل عضــو طاقــم عربــي 
مؤتمــن علــى تطبيــق الأنظمــة المتعلقــة بالإتاحــة اللغويــة في المتاحــف والنهــوض 
تحديــد  يجــب  المتحفيــة.  المؤسســات  في  اللغــات  متعــددة  الإتاحــة  بموضــوع 
عقوبــات واضحــة في الحــالات التــي لا تســتوفي فيعــا المتاحــف معايــر الإتاحــة للغــة 

ــة العربيّ

دعــم أبحــاث لمســح احتياجــات المجتمــع العربــي في كل مــا يتعلــق   .5
المتاحــف بزيــارة 

هنــاك حاجــة لإجــراء بحــث معمــق وشــمولي حــول التغيــرات في العــادات الترفيهيــة 
والاســتهلاكية للمجتمــع العربــي في إســرائيل، والنزعــات الحاصلــة فيــه حاليًــا. 
مــن جملــة الأمــور، يجــب فحــص قابليــة تغيــر المفاهيــم الخاطئــة والمخــاوف لــدى 
جــزء مــن المجتمــع العربــي في إســرائيل، والتــي تعتــر المتاحــف في إســرائيل 
مؤسســات تســتعرض الروايــة الصهيونيــة واليهوديــة فقــط، وكيــف يمكــن تحويــل 
المتاحــف إلى أطــر مفتوحــة وملائمــة للمواطنــن العــرب، في مجــالات أخــرى أيضًــا 

غــر مجــال الإتاحــة.

نعتقــد أنّ تغيــر هــذا التوجّــه وتوجّهــات أخــرى في المجتمــع العربــي حيــال ماهيــة 
المتاحــف ســيؤدي إلى ارتفــاع عــدد الــزوار مــن المجتمع العربــي، وســيحول المتاحف 
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إلى فضــاءات عامــة مشــركة حقيقيــة.

يتضــح مــن محادثــات أجريناهــا مــع مدراء المتاحــف أنّ إجــراء بحث كهذا سيســاعد 
المتاحــف علــى فهــم احتياجــات المواطنــن العــرب، وملاءمــة المحتويــات لهــم. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ البحــث سيســاعد المتاحــف علــى معرفــة تفضيــات الــزوار 
العــرب، ممــا ســيمكّنهم مــن تحديــد أولويــات الميزانيــة، وتركيــز الجهــود علــى إتاحة 

المتحــف بالطريقــة المثلــى.

ــوي إجــراء بحــث يعنــى بنطــاق حضــور الفنانــن العــرب في المتاحــف المختلفــة.  نن
ولكــن هنــاك حاجــة لإجــراء فحــص وللتعمــق في قضايــا أخــرى متعلقــة بالنهــوض 
بالمجتمــع المشــرك والمواطنــة المتكافئــة في مجــال الثقافــة والفنــون، وهــذه 
الســرورات يجــب أن تحــدث في الوزارات وفي الكنيســت، وليس فقط في الأوســاط 

الأكاديميــة أو في منظمــات المجتمــع المــدني.

عــرب في مجــال  بيانــات خــراء وأخصائيــن مهنيــن  إنشــاء قاعــدة   .6
والفنــون المتاحــف 

ــة في وزارة  ــم ذي الصل ــف أو القس ــدراء المتاح ــدى م ــى منت ــب عل ــه يتوج ــد أنّ نعتق
ــرات مــن المجتمــع  ــراء وخب ــمل خ ــات تش ــة بيان ــاء قاع ــى بن ــل عل ــة العم الثقاف
العربيــة.  للغــة  الثقافيــة  المؤسســات  إتاحــة  في  والمتخصصــن  العربــي، 
بشــكل  المعــارض  إتاحــة  علــى  المتحــف  قــدرة  تحســن  في  ذلــك  سيســاهم 
ــن  ــويق م ــراء تس ــن وخ ــن، مصمم ــدى مترجم ــذا المنت ــيضم ه ــي. س ــارٍ ونوع ج
المجتمــع العربــي، المتفرغــن للتعاقــد مــع المتاحــف وإيجــاد حلــول لتعزيــز حضــور 

اللغــة العربيــة في المتاحــف.
ــم مــع  نوصــي مــدراء المتحــف أو المســؤولين عــن المعــارض بإنشــاء تواصــل دائ
أخصائيــن عــرب في الترجمــة، الإتاحــة، التصميــم والتســويق. هذه التســوية تســري 
بشــكل خــاص علــى المتاحــف متعــددة المجــالات، التــي تحتــاج لخــراء مهنيــن مــن 

مختلــف المجــالات.
ــويق  ــراء التس ــن وخ ــن، المصمم ــع المترجم ــتمرة م ــة مس ــى علاق ــاظ عل الحف
باللغــة  العــرب ســيمكّن المتاحــف مــن الاســتعداد مســبقًا لإتاحــة المحتويــات 
العمــل  المطلوبــة.  والاحتياجــات  الزمنــي  الجــدول  علــى  الحفــاظ  مــع  العربيــة، 
المنظّــم مــع أخصائيــن مهنيــن ثابتــن ومتمرســن ســيتيح المجــال لتقــديم 
نصــوص ونــواتج أخــرى بمســتوى عــالٍ، إلى جانــب خلــق لغــة متجانســة تميّــز المتحــف 

ــره. ــن غ ع



63

بينالي الفنون والتصميم في متحف أرض إسرائيل في تل أبيب

ــك  ــم ذل ــن أن يت ــراء، ويستحس ــات للخ ــدة بيان ــاء قاع ــة لإنش ــاك حاج ــرى أنّ هن ــك، ن لذل
بمبــادرة مــن جهــات معنيــة بالأمــر، وذات اطــاع واســع علــى المجــال، مثــل وزارة الثقافة 
أو منتــدى مــدراء المتاحــف، وذلــك بالتعــاون مــع ســائر الجهــات الملائمــة في المجــال 

المهنــي.

 

توصيات لوزارة التربية والتعليم 
مــع أنّ هــذه الورقــة لا تتنــاول بشــكل مباشــر موضــوع التربيــة الفنيــة في المتاحــف، 
نؤمــن أنّهــا حلقــة مهمــة جــدًا في مســاعي تحســن الإتاحــة للجمهــور العربــي. نوصــي 
ــد مــن الرحــات إلى  وزارة التربيــة والتعليــم بتشــجيع المــدارس العربيــة علــى تنظيــم مزي
المتاحــف، وتمويلهــا. سيســاهم ذلــك في انكشــاف المزيــد مــن أبنــاء المجتمــع العربــي 
علــى المتاحــف مــن خــال الزيــارات الطلابيــة، وســيعجّل مــن مســاعي المؤسســات 

ــي. ــع العرب ــات للمجتم ــة والخدم ــن الإتاح لتحس

هــذه الســرورة مــن شــأنها أن تزيــد مــن جاذبيــة المتاحف لــدى الجمهــور العربــي، وزيادة 
عــدد الــزوار العــرب الذيــن ســيقصدون المتاحــف بمعــدل وبوتــرة أعلــى. بإمــكان الــوزارة 
أيضًــا التشــجيع علــى الجــولات المتحفيــة في أوســاط طواقــم المعلمــن في المــدارس 
العربيــة، لانكشــاف الطواقــم التدريســية أيضًــا علــى المؤسســات الثقافيــة. المعلمــون 
ــذا  ــرف إلى ه ــى التع ــم عل ــجعون طلابه ــي سيش ــالم المتحف ــى الع ــفون عل ــن ينكش الذي

العــالم الشــيق.
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نحــن علــى ثقــة بــأنّ وزارة التربيــة والتعليــم قــادرة علــى المبــادرة واتخــاذ خطــوات عديــدة 
مــن أجــل تحســن إتاحــة المتاحــف وزيــادة جاذبيتهــا لــدى الجمهــور العربــي، ولكــن هــذه 
الوثيقــة لا تتيــح لنــا المجــال لتفصيــل جميــع هــذه الخطــوات والتعمّــق بهــا. ندعــو وزارة 
التربيــة والتعليــم أيضًــا لأخــذ دور فعــال في الجهــود وفي ســرورات التفكــر ووضــع 
سياســات متســاوية في هــذا المجــال أيضًــا، والســعي في أســرع وقــت ممكــن لتطويــر 

مجــال التربيــة الفنيــة والثقافيــة في المجتمــع العربــي في إســرائيل.
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1. حيفا: 
ــا  ــف منه ــتة متاح ــح. س ــت للمس ــة خضع ــة في المدين ــة القائم ــف الثماني المتاح
تخضــع لإدارة شــركة متاحــف حيفــا م.ض.، التابعــة لبلدية حيفا، والمعرّفة كشــركة 
للمنفعــة العامــة: المتحــف البحــري، متحــف طيكوطــن للفــن اليابــاني، متحــف حيفــا 
للفنــون، متحــف مانــه كاتــس ومتحــف هيرمــن شــطروك. المتحفــان غــر التابعــان 
لشــركة متاحــف حيفــا م.ض. همــا المتحــف الوطنــي للعلــوم، التكنولوجيــا والفضــاء 
)مدعتــك(، الواقــع في المبنــى التاريخــي لمعهــد إســرائيل للتقنيــة، ومتحــف هيخت 

الواقــع في جامعــة حيفــا.

2. تل أبيب-يافا:
 متحــف تــل أبيــب للفنــون، متحــف أرض إســرائيل، متحــف الطبيعــة علــى اســم 
شــتاينهارت، بيــت هيلينــا روبنشــطاين ومتحــف الآثــار في يافــا الــذي تديــره شــركة 

ــر يافــا القديمــة. تطوي

3. القدس: 
متحــف إســرائيل، متحــف العلــوم علــى اســم 
القــدس  الكتــاب  بــاد  متحــف  بلومفيلــد، 

الإســامي. الفــن  ومتحــف 

4. مدن إضافية: 
متحــف الأولاد الإســرائيلي في حولون، متحف 
لونــادع في بئــر الســبع ومتحــف الإنســان 

ــاروخ. القــديم في كيبوتــس معيــان ب
متحفًــا:   20 المســح  شــمل  بالمجمــل، 
تاريخيــة  متاحــف   6 فنيــة،  متاحــف   6
متحفــن  التاريخيــة،  قبــل  مــا  والعصــور 
علميــن، متحفيــن للأطفــال، متحفيــن 
للطبيعــة  متحفًــا  المجــالات،  متعــدديّ 

الإســامية. للثقافــة  ومتحفًــا 

الملحق أ

قائمة بالمتاحف التي خضعت للمسح:

متحف تل أبيب للفنون
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بموجــب قانــون المتاحــف لعــام 1983، تُمنــح الصلاحيــات الخاصــة بالمتاحــف لوزيــر 
التربيــة والتعليــم والثقافــة - حاليًــا لدائرة الثقافة في وزارة الثقافــة والرياضة. يميّز 
قانون المتاحف بين المتاحف المعترف بها والمتاحف الخاصة، بحيث تسري أحكام 
القانــون وأنظمتــه علــى المتاحــف المعترف بهــا فقط. تحصل هــذه المتاحف على 

ميزانيــات مــن دائــرة الثقافــة في وزارة الثقافــة والرياضــة.
ع مِنــح دائــرة الثقافــة علــى المتاحف بموجب اختبــارات الدعم، التــي عدّلت عدة  تــوزَّ
ع الميزانيات وفقًا للمعايــر المختلفة )13(  في اختبارات  مــرات علــى مر الســنين. توزَّ
الدعــم، والتــي وضعــت بعــد التشــاور مــع مجلــس المتاحــف، وهو جســم معيّن من 

قبــل وزيــر الثقافــة، ويضــم 21 عضــوًا.
هــذه المعايــر تصنّــف المتاحــف في إســرائيل لأربــع مجموعات رئيســية، بواســطة 
مؤشــرات مختلفــة مثــل عــدد الــزوار، عــدد المعــارض، حجــم ونــوع المتحــف، نوعيــة 
اللافتــات  في  المســتخدمة  واللغــات  للــزوار،  المعروضــة  المعلومــات  ونطــاق 

والمعــارض.
فيمــا يلــي جزء من المعايير التــي تصنّف المتاحف لمجموعات مختلفة، والمتعلقة 

بقضية الإتاحة اللغوية:

المجموعة أ:
عدد زوار المتحف الدافعين هو 380 ألف زائر في السنة على الأقل؛

لافتات التنقل في المتحف متاحة للزوار بالعبرية، العربية والإنجليزية؛	
في المعــارض التــي تســتمر لأكــر مــن عشــرة أســابيع، يتيــح المتحــف المعلومــات 
بالعربيــة والإنجليزيــة، وذلــك بتصميــم مماثــل للنســخة العبريــة مــن حيــث الحجــم 

والجــودة.

 المجموعة ب:
عدد زوار المتحف الدافعين هو 130 ألف زائر في السنة على الأقل؛

لافتات التنقل في المتحف متاحة للزوار بالعبرية، العربية والإنجليزية؛

الملحق ب

قانون المتاحف 1983

)13(. قانــون أســاس الميزانيــة الحكوميــة، اختبــارات توزيــع أمــوال الدعــم لــوزارة العلــوم، الثقافــة والرياضــة، للحفــاظ علــى 
الثقافيــة والفنيــة  اســتمرارية الأنشــطة في المؤسســات 

https://www.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhinim/161219culture.pdf
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في المعــارض التــي تســتمر لأكــر مــن عشــرة أســابيع، يتيــح المتحــف المعلومــات 
بالعربيــة، وذلــك بتصميــم مماثــل للنســخة العبريــة مــن حيــث الحجــم والجــودة.

المجموعة ج: 
عدد زوار المتحف الدافعين هو 42 ألف زائر في السنة على الأقل.

 
المجموعة د:

عدد زوار المتحف الدافعين هو 7500 ألف زائر في السنة على الأقل.


